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          بسم الله الرحمن الرحيم

بِا   اَ اَ اَ  بِا  اَ بِا اَ اااَ نقْ  اَ اَ قٍ    اَ اَ اَ (1)  ااَ قْراَ أْ  بِا قْ ( 2)االإ سسا  بِا

راَ مٌ ا بٌّ اَ اااَ قْ اقْ  اَ اَ  بِا ( 3) قْراَ لقْ اَ اَ اَ  بِا سلاَمقْ ( 4)اابِا   اَ لَّمَ سااَ  اَ اَ ااَابِا ساَ  اَ لَّمَ

قْ  اَ قْ اَ  (5)﴾  . 

 5الإلى 1سو ة ال     ن



  

 ان شكر وعرف           

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب 

اللحظات إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا 

     .                                                         برؤیتك

"                                                                           االله عزّوجل"

 اذین لولاهما لملإلى الوالدین الكریمین الشكر نقدم الوبعد توفیق منه 

                                                                           .  وصلنا لهذا

علي بن " الدكتور الفاضل ید العونقدم لنا  وووجّهنا وقف بجانبنا  من إلى

 .  نسأل المولى عزّوجل أن یجازیه خیر الجزاء". العربي كرباع 

.                              والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة المناقشة، جزاهم االله خیراً عنّا

كان ل من ك وإلى كل من دعمنا من قریب أو بعید في انجاز هذا العمل، 

بتفوق ونجاح فلهم منّا فائق  العلمي والعملي في أن نستكمل مشوارنا  اسبب

  .الشكر والتقدیر



                                                      

 داءــــالإه              

                                                                        

 .الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االلهالله الحمد 

.                                  حرفاً نهدي هذا البحث إلى كل من علمنا ولو 

 .راجینا من المولى عز وجلّ أن یجد القبول والنجاح

 

 

 یمینة بركة                              سارة غمام جریدي



                                                                                 
 

 

 

 مقــــدمــة                                  



 مقدمة
 

 أ 
 

        

من أكثر الأجناس الأدبیة ارتباطاً بالحیاة الإنسانیة، فهي تعد مرآة  د الروایةتع        

إذ ، والمحیط الذي تعیش فیه ،عاكسة للمجتمع الذي تتفاعل فیه الشخصیات مع الأحداث

نجد لها اهتماما واسعاً لدى الدارسین والقرّاء على حد سواء،لأنها تعالج قضایا الإنسان 

 ).   الخ...الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة، والثقافیة( المختلفة  

، یؤكد لنا وجود علاقة بینه وبین الشخصیات التي تتحرك فیه ،والحدیث عن المكان    

ورغم . وباعتباره ركیزة أساسیة في النص السردي ،تتعایش في داخله وتؤثر فیه وتتأثر بهو 

إلا أنهم أولوا أهمیة للعنصر المكاني، لأن المكان  ،اهتمام الدارسین بعناصر السرد الأخرى

في النص الروائي والأدبي لیس حیزاً جغرافیاً فحسب، بل هو عنصر فاعلي ذو حظّ كبیر 

فالمكانیة تتصل . بشریة، وله قدرة كبیرة على جعل الشخص متأثراً به أكثر فأكثرفي الحیاة ال

 .بجوهر العمل الفني

من الروایات التي تعددّت فیها " خولة حمدي" للكاتبة" في قلبي أنثى عبریة" وتعتبر روایة   

الوقوف على جمالیة  ،فحاولنا من خلال هذا البحث، واكتسبت خصوصیّة فنّیة ،الأماكن

وعلاقتها بعناصر الروایة من شخصیات وزمان و آلیات السرد  ،المكان في هذه الروایة

 . الأخرى

في كون المكان أصبح مبحثاً نقدیاً ومكوناً روائیاً هاماً ، فمن  ،وتتمثل أهمیة هذا الموضوع  

، ویكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة خلاله یضمن المؤلف لروایته خصوصیة وجمالیة

         .ودلالة خاصة، فالمكان یعد المسرح الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات

لمكان الروائي لجمالي البعد الومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو محاولة دراسة    

، وكذا محاولة اكتشاف عالم الروائیة من لغة وفن الروائیة باعتباره أحد أهم العناصر السردیة

وذلك أن هذا الأخیر في الروایة یعد الأساس ، وایة، وما یتعلق بصفة خاصة بالمكانفي الر 

.                                                    ، ومحاولة التعرف أكثر عن الكاتبة وإبداعاتها الروائیةفي بناء مكاني جمالي

 : تيوقد اعتمدنا  في دراستنا على  إشكالیة رئیسیة كانت كالآ  



 مقدمة
 

 ب 
 

 للكاتبة خولة حمدي؟  "  قلبي أنثى عبریة" في روایة في  ةلأمكنلجمالیة ما هي الأبعاد ال_  

              : من هذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة والتي كانت كالتالي تتفرعو     

 الجمالیة؟و الجمال معنى ما _ 

 كل من المكان والحیز والفضاء؟ هي حدودوما _ 

 ؟نواع المكان الروائيهي أوما _ 

وفیما تمثلت أهمیته؟                                                                      _ 

  الأمكنة في الروایة؟                              الناتجة عن تعددالدلالات هي وما _ 

 ى؟السرد الأخر  ومكوناتالمكان الرابطة بین علاقة طبیعة ال ما_ 

وتمهید وفصل مقدمة : اتبعنا في بحثنا على خطة تضملمطروح، انطلاقا من الإشكال ا   

.              نظري وآخر تطبیقي بالإضافة إلى ملحق وخاتمة كانت تضم أهم النتائج

تحدثنا فیه عن  تمهیدو بالدراسة،  أخذناه كانت بمثابة التعریف بالموضوع الذي فالمقدمة 

تحدثنا فیه : أولا لمكان وإشكالیة المصطلح،اب عنوناهنظري  وفصل مالیة، معنى الجمال والج

 السرد يف هتوأهمی ناكملا عاو نأ ىلإ هیف انقر طت :ایناثو ، الحیزو  ،وكذا الفضاء لمكان،ا

 .                                       الروائي

 إذ، ةیاو ر لا يف در سلا رصانعبلمكان وعلاقته ل جماليال دعبلابالفصل التطبیقي عنوناه أما   

( في الروایةأنواع الأمكنة : تناولنا أولا " في قلبي أنثى عبریة" دراسة تطبیقیة لروایة  قدمنا 

 المكاندرسنا فیه : أما ثانیا). الخ...كالبیت والغرفة الخاصة( ،)الخ...كالمدینة والقریة العامة 

بكل من الزمان الروائي، والشخصیة الروائیة علاقته  ،ةیاو ر لا يف ةیدر سلا رصانعلاب هتقلاعو 

                 .أهم مؤلفاتها و ملخص عن الروایةو  ة الروایةلتعریف بكاتبل تطرقنا فیهملحق و . والوصف

   .حوصلة لمجموع النتائج التي تحصلنا علیهاوخاتمة ختمنا بها بحثنا كانت 



 مقدمة
 

 ج 
 

لأننا افة إلى المنهج التحلیلي،الإضالوصفي بالمنهج  قد اعتمدنا في دراستنا علىو      

خرى كالمنهج أوجدناه الأنسب لمثل هذه الدراسة، إضافة إلى الاعتماد على مناهج سردیة 

 .   دعت الحاجة إلى ذلككلما و  ،طبیعة الموضوع تملیهذلك لما  ،النفسي

 :المراجع نذكر منهاالمصادر و كما اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من      

في نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض                                                     _ 

  .ة للروائیة خولة حمديفي قلبي أنثى عبریّ _ 

 . جمالیات المكان لغاستون باشلار_ 

 .بنیة النص السردي لحمید لحمداني_ 

  .لحسن بحراوي) الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي _ 

 :ومن المجلات التي تناولت هذا البحث نذكر    

 . الفضاء في روایات عبد االله عیسى سلامة، لصلاح الدین بان محمد حمدي_ 

 . إضافة إلى العدید من المصادر والمراجع الأخرى

:                             الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث قد اعترضتنا مجموعة منو    

البحث قد  ضیق الوقت إلا أنالمدروسة، بالإضافة إلى لقلة الدراسات لهذه الروایة نظرا _   

   .  تم بإذن االله

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم في تقدیم ید المساعدة من قریب أو      

هنا وأمدنا الذي وجّ ، "علي بن العربي كرباع"بعید، ونخص بالذكر الأستاذ الفاضل ومشرفنا 

وفي الأخیر نسأل االله التوفیق و الرضا . بنصائح قیّمة، فله منا فائق التقدیر والاحترام

 .                    والسداد في الخطّى والتنویر في الدّجى، إنه ولي ذلك والقادر علیه وحدهٌ 



  

  

                                                 

                                                                   

 تمھید            

             

 

 الجمال والجمالیة       
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بمجالات عدة في حیاة الإنسان كما اعتبر الجمال مقیاساً صادقاً لمفاهیم كثیرة ارتبط الجمال 

  .في میادین الحیاة البشریة

الیونان، فكان وترجع هذه اللفظة إلى عهد " استطیقا"مصطلح الجمال أو الجمالیة ترجمة لكلمة 

وهي كلمة ولدت في رحم الفلسفة  )١("الإحساس أو العلم المتعلق بالإحساسات" المقصود بها

الغربیة خلال القرن الثامن عشر میلادي، على ید الفیلسوف ألكسندر  باومجارتین سنة 

م، وهو أول من استعمل هذا اللفظ ثم انتقل استعمالها إلى سائر الثقافات والعلوم ١٧٥٠

وكان یقصد  باومجارتین بالجمالیة هي كل ما یتعلق ویخضع  )٢(."نسانیة كالآداب والفنالإ

یتم ذلك من خلال الإحساس  يءإلى ما هو حسي ملموس، أي عندما نعرف قیمة الش

  .واللمس، فالشخص یستطیع إدراك الجمال عن طریق ما هو ملموس

  عنى الجمال من حیث مفهومه وماهیته علم یبحث في م"فهيأما الجمالیة عند الأنصاري        

تعنى أن الجمال فیه حقیقة  جوهریة وغایة مقصدیه، فما وجد إلا  يءومقاصده، والجمالیة في الش

  .)٣("التشكیلةالجمیلة بشتى أشكالها التعبیریة و  لیكون جمیلا، وعلى هذا المعنى انبتت  سائر الفنون

االله تعالى و أفعاله هي المثل الأعلى في الحسن، و أن أن صفات "ویرى أبو حیان التوحیدي      

الأشیاء كلها تستمد جمالها من تلك الصفات والأفعال، لأنها من الحسن في غایة لا یجوز أن 

حسن كل حسن، وهي تفیض  بمن المستحسنات لأنها هي سب يءیكون فیها وفي درجتها ش

  .    )٤("الحسن على غیرها، فجمال الإلهي مصدر الجمال الكلي

                                                           

نجاة مزهود، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الآداب واللغة العربیة، : ل" رحمة"سعاد مشلق، جمالیات المكان في روایة ) ١(

 . ٥م، ص٢٠١٥/٢٠١٦رضا معرف، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، : تحت إشراف

 new.knowingallah.com.11/07/2018بیة،و الفلسفة الغر  هوم الجمالیة  بین الإسلاممف: فرید الأنصاري) ٢(

18:20.  

  .نفسه) ٣(

، ٢٠، العدد)ب.د(سلامي، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، لإجمیل علي السورجي، مفهوم الجمال في الفكر ا) ٤(

  .١٣، ص ٢٠١٢
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وقد شغل هذا المفهوم المختصین بدراسته و الاهتمام به على مر العصور، وأكثر من اهتم به 

صفة للأشیاء تبعث في النفس السرور والرضا والقبول، ومن بین " الفلاسفة ، فالجمال عندهم

، حیث )١("یحقق النفع أو الغایة الأخلاقیة العلیا" هؤلاء الفلاسفة نجد سقراط رأى أن الجمال

معاییر الجمال موضوعیة، ولیست ذاتیة والجمال الحقیقي عنده هو الجمال  "ذهب إلى أن

  .)٢("الباطن أو جمال النفس

كانت فكرته قاسیة فالجمال المحض لا یتمثل سوى في شكل المحض ویتجلى   "أما كانط فقد    

الجمال المحض عنده في الأشكال التي یختفي منها كل مضمون، كالنقوش والزخارف و الزینة 

في شكل الأوراق التي لا معنى لها في نفسها، وعنده أن الجمال قد یختلط بما هو لذیذ 

  .   )٣("حسیاً 

جم عن القیم  الجمالیة ذاتیة نسبیة إلى الأشخاص، تنْ :" بي متغیر غیر ثابتكما أن الجمال نس

 .)٤("فما یراه الواحد جمیلا قد الآخر قبیحًا، ومن شأن هذا أن یؤدي إلى الشك في قیمة الجمال

  .وهذا یعني أن الجمال متغیر من شخص إلى آخر

بكل ما  "تم في دلالتها الواسعة،، فهي ته)٥("محبة الجمال"ة بمعناها الواسع تفید الجمالیو   

، أي أن )٦("، أي بالمحسوس الذي تدخل معه في علاقة بواسطة الإدراكقایطیبالإست یتعلق

  .       الجمالیة تعني حب الجمال وذوقه، وهي تشمل في دلالتها الواسعة كل ما یتعلق بالجمال

                                                           

  .٢٧، ص ٢٠١٣، ١حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار الرضوان، عمان، ط )١(

، ١٨،٢٠١١محمد علي خوري، مدخل في نظریة الجمال في النقد العربي القدیم، مجلة القسم العربي، باكستان، العدد  )٢(

  .١٢٧ص 

  .٢٨٧ص ،٢٠٠٤،)ط.د(لقاهرة، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، ا) ٣(

  .٦١٦، ص١٩٨٤، ٢، ج١عبد الرحمان بدوي، موسوعة  الفلسفة ، لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،ط) ٤(

عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات  والنشر، بیروت، : جونسن، الجمالیة  موسوعة المصطلح النقدي، تر.رف) ٥(

 .٢٦٩، ص ١،١٩٨٣ط

  . ٢٥، ص ٢٠٠٩، ١إبراهیم العمیري، دار المتوسطة، بیروت، ط: ید التركي، الجمالیات وسؤال المعنى، تررش) ٦(
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تجاهات والرؤى، نرى أن الجمالیة تُعنى بالبحث في علم الجمال وما یتولد عنه، لاد اوبتعدّ 

فالجمال هو تناسب عناصر الشيء وظهوره في أبهى منظر، فالنص الذي لا یحمل قیمة 

  .   جمالیة، فمهما  حمل من أفكار فلا قیمة له 



  

 الفصل النظري      

                                                                            

 ة المصطلحلمكان وإشكالیّ ا        

    المكان وتعدد دلالاته  ماهیة :أولا

  المكان_ ١ 

  الفضاء_ ٢ 

  الحیز  _ ٣

   أنواع الأماكن وأهمیتها في السرد الروائي: ثانیا

  أنواع المكان _ ١

 أھمیة المكان الروائي _ ٢
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إلا أن هذا  ،في تشكلها البنیة السردیة بهتنهض حكائیا مهما،  یعد المكان عنصراً    

الاهتمام، جعل من الباحثین یواجهون إشكالیة أعاقت من دراستهم، وهي قضیة تعدد 

الفضاء ( مصطلحات كثیرة أبرزها، مصطلحاالمصطلح، المعادل للمكان وتداخله مع 

                                                                               ).والحیز

   دلالاته وتعدد  المكان ةیهام: أولا

                                                                                                      المكان_ ١

حظیت هذه اللفظة باهتمام بالغ في میدان اللغة العربیة فذكرت معنى المكان واستعمالاته "  

ته سعة الحیاة التي المتعددة نظراً لكثرة وروده في اللغة بناءًا على الحاجة الواسعة لاستعمالا

         .)١("في المكان ،وذكرت هذه المعاجم اللغویة بدلالات واضحةتجذرت أغلب عناصرها 

  :وهي جانب اللغوي  و المكان ینطوي على جملة من المفاهیم من

حیث جاء في لسان العرب لابن ، دت مفاهیم المكان من معجم لأخرتنوعت وتعد :لغة_ ١

  هلأنل، مكان في أصل تقدیر الفعل مفعّ : ،التهذیب اللیثالمكان و المكانة واحدة  " :منظور 

  الشيء فیه ،والمكان بمعنى الموضع و الجمع أمكنة كقذال    ةموضع لكینون

كن : ن العرب تقوللأكون مكان فعالاً یبطل أن ی: قال ثعلب،كن جمع الجمعوأما أقذلةٍ و  

. )٢("منهوقم مكانك ، واقعد مقعدك ،فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع مكانك، 

المكان بمعنى الموضع الحاوي للشيء وعند بعض المتكلمین أنه :"في تاج العروس  وورد

،فالمكان عندهم هو المناسبة بین هذین الجسمین  يومحو  يعرض وهو اجتماع جسمین حاو 

لراغب جمع أمكنة و أمكنه و أماكن جمع الجمع ومما له او لیس هذا بالمعروف في اللغة قا

  .)٣("یستدرك علیه ضباب مكان بالكسر جمع المكون

                                                           

 .٢٧حمادة تركي زعیتر،جمالیات المكان في الشعر العباسي،ص )١(

، دار صادر بیروت، )ن.ك.م(فضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور،لسان العرب، مادة الابو  )٢(

  .٤١٤،ص١٣،مج١،١٩٩٠ط

  .٣٤٩، ٣٤٨، ص ص١٩٨٤،)ط. د(تاج العروس، دار الصادر، بیروت،: السید محمد مرتضي الزبیدي )٣(
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عنده  مَ ظُ عَ  فلان عند السلطان مكانة وزان ضخم ضخامةً  نَ كُ مَ :"وجاء في مصباح المنیر    

  له علیه سلطاناً وقدره فتمكن منه تُ لْ عَ یناً جَ من الشيء تمك هُ تْ كنَ واتفع فهو مكین ، ومَ 

في  فوعر . )١("ه بالألف مثل مكنتهمن تةعلیه وله مكنه  أي قوة وشدة وأمكن رَ دَ قَ  نَ كَ مْ تَ واسْ 

 :بمعنىمكانة ،وال)ن .ك.م(أمكنة تحت مادة :المكان  بمعنى الموضع ،ج :"القاموس المحیط

، وتمكن فهو مكین جمع مكناء و مَ رُ كَ ، كَ نَ كَّ ، و المنزلة عند الملك ، ومَ التُّؤَدَةُ ، كالمكینة

  .)٢("نَ كَ مْ تَ واسْ  نَ كُ مَ تَ ه منه ، فَ مكنته من الشيء ، وأمكنتُ 

لإدراك الحاوي للشيء المستقر ،وهو متنوع المكان الموضع  الثابت المحسوس القابل ل"  

وأصبحت شكلاً  وحجماً ومساحة ،إن الأمكنة شكل من أشكال الواقع انتقلت إلى الروایة 

  .)٣("من مكوناتها مكوناً 

أو  لى أن لفظة المكان تدل أحیاناً على الموضعإوقد أشار القرآن الكریم في آیات عدة   

هنا بمعنى المكان .)٤("ایّ صِ اناً قَ كَ مَ  هِ بِ  تْ ذَ بَ تَ انْ فَ  هُ تْ لَ مَ حَ فَ  :"المستقر ویظهر ذلك في قوله تعالى

  .ء الجبلالموضع ورا

ن حْ نَ  هفُ لِ خْ ا لا نُ عدً وْ مَ  كَ نَ یْ ا و بَ نَ نَ یْ بَ  لْ عَ اجْ ه فَ لِ ثْ مِ  رٍ حْ سِ بِ  نكَ یَ اتِ نَ لَ فَ  ": طه سورة  في أیضاوقوله   

 .فهنا المكان بمعنى وسطا مستویا. )٥("وىَ اناً سِ كَ مَ  تَ ولا أنْ 

                                                                                   )٦("یب رِ قَ  انٍ كَ ن مَ مِ  ادِ نَ المُ  ادِ نَ یُ  مَ وْ یَ  عْ مِ تَ واسْ :"أیضاوقوله 

لى الخطاب إستراتیجیة القراءة بالنسبة إیعد المكان مفتاحاً من مفاتیح  "  :اصطلاحا_٢

                                                           

مكتبة ،)ن.ك.م(عربي مادة -، المصباح المنیر معجم عربي يالمقر ي أحمد بن محمد بن علي الفیتوم )١(

  .٢٢١،ص١٩٨٧،)ط.د(،بیروت،لبنان

  .١٥٥٠،ص١٩٩٩ ،٤،ج)كون(القاهرة ،مادة  ،الحدیث القاموس المحیط، دار ،آباديمجد الدین الفیروز ) ٢(

 ،الثقافة وزارة عدنان درویش و محمد المصري،:تر معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني، )٣(

  . ٢،٢٢٣، ج١٩٨، )ط. د(دمشق،

  .  ٣٠٦ص٢١الآیة :  سورة مریم) ٤(

 .٣١٥،ص ٥٧الآیة : سورة طه) ٥(

 .٥٢٠ص ٤١الآیة :سورة ق ) ٦(
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 ان في الروایة أهمیة كبیرة و دلالة خاصة فهو لیس فقط مكاناً فنیاً كالنقدي، ویكتسب الم

المكان الذي تجري فیه الحوادث  فقط عنصر من عناصر الروایة، وإنما هوناصر ولیس 

  .  )١("وتتحرك فیه الشخصیات

العصر  إلىوقد أولى عدد من العلماء و الفلاسفة هذا المصطلح اهتمامهم منذ القدم  

  :  الحدیث ومن التعریفات نذكر منها

المساحة  التي تقع فیها الأحداث و التي تفصل الشخصیات بعضها : "مصطلح المكان هو  

تفصل بین القارئ وعالم الروایة لها دور أساسي في عن بعض بالإضافة إلى المساحة التي 

    . )٢("تشكیل النص الروائي

طریق لیس المكان الطبیعي، فالنص الروائي یخلق عن  :"الروایة  في ن المكانأكما   

 .التصور للمكان إلىبالإضافة   ةالكلمات مكاناً خیالیاً له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمیز 

ثمة ظاهرة أخرى لها أهمیة كبیرة بالنسبة إلى تشكیل  فإنبأنه حامل لمعنى ولحقیقة ملموسة،

 ورة في تشكیلعالم الروایة وهي إضفاء البعد المكاني على الحقائق المجردة أي دور الصّ 

  .)٣("الفكر البشري

كما یعكس البناء المكاني كل هذه الرموز و المنظورات الذهنیة مع اختلاف أسلوب كل  "

                                                )٤("روایة في استخدام هذا الترابط الذهني بین المجرد و المكان

              لحكيالبؤرة الضروریة التي تدعم اأن المكان في الروایة هو  :"بقوله  بحراوي حسنویضیف 

                                                           

 ،٢٠١١، )ط.د(العامة السوریة للكتاب، دمشق، مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، منشورات الهیئة ) ١(

  .٢٦ص

  .١٠٣،ص ٢٠٠٤،)ط. د(، مكتبة الأسرة ، القاهرة، )ثلاثیة نجیب محفوظفي دراسة مقارنة (الروایة  بناء سیزا قاسم ،) ٢(

  . ١٠٤، صنفسه) ٣(

 .١٠٥نفسه، ص ) ٤(
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من هذا التعریف أن المكان هو أساس و المقصود .)١("و تنهض به في كل عمل تخیلي

  .الحیاة 

شبة من العلاقات و الرؤیات ووجهات النظر التي :"بوصفه ویمكننا النظر إلى المكان    

 تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث فالمكان یكون منظماً 

العناصر  أهمیعد المكان ف لهذا .)٢("في الروایة  الأخرى قة التي نظمت بها العناصربنفس الدّ 

من أحداث داخل  ةقوم به الشخصیتلأن ما  ،عنه الاستغناءلأحد ولا یمكن  ،للروایة ةالمكون

  .  الروایة لابد لها من مكان یجمعهم

أشكالاً و یتضمن معاني جدیدة بل إنه فالمكان لیس عنصراً زائداً في الروایة، فهو یتخذ  "   

                             .  )٣("قد  یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

كل فعل یقوم به فاعل یجري في زمان، فإنه یقع  " عرف المكان بأنه سعید یقطینكما نجد 

في كذلك مكان بل إن مقولات الفعل والفاعل والزمان لا یمكنها أن تتحرك إلا في المكان 

  .)٤("ؤطرهاالذي یستوعبها وی

،و أیضا المكان هو )٥("الأساسیة التي یقوم علیها الحدث المكان هو أحد العوامل"  و   

ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانًا لا مبالیًا، ذا أبعاد هندسیة فحسب فهو الذي 

 إننامكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز، 

                                                           

، ص ٢،١٩٩٠، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الشخصیة -الزمن - الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي) ١(

٢٩.  

  .٣٢، ص نفسه )٢(

  .٣٣ص نفسه،) ٣(

، ١٩٩٧، ١، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة( سعید یقطین، قال الراوي) ٤(

  . ٢٤١ص

  .٢٩، ص نفسه) ٥(
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لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة، في مجال الصور، لا تكون  هننجذب نحو 

  .)١("دلة بین الخارج والألفة متوازیةات المتباالعلاق

 وهناك من ذكر وقال بأن المكان هو عنصر من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها الحدث 

فلن تكون هناك دراما، بالمعنى الأرسطي للكلمة، ولن یكون هناك أي حدث، ما لم تلتق 

 نأأي  ،)٢(اللقاء یه ذلكشخصیة روائیة بأخرى، في بدایة القصة، وفي مكان یستحیل ف

لا یعد مكانًا عادیًا كالذي نعیش فیه حیاتنا الیومیة و إنما تتشكل الأماكن  المكان في الروایة

  .عتبر عنصر من العناصر المشكلة للحدث الروائيتداخل الروایة من الشخصیات و 

الأبطال له، ولیس هناك بالنتیجة أي مكان محدد مسبقا وإنما  باختراقالمكان لا یتشكل "  

 ،)٣("الأبطال ومن الممیزات التي تخصهمتتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها 

  .أي أن المكان یتشكل من خلال الأحداث التي تقوم بها الشخصیات داخل العمل الروائي

على القیام بالأحداث وتدفع بها إلى ) تحفزها(إن البیئة الموضوعیة تؤثر على الشخصیة 

  .أن وصف البیئة هو مستقبل الشخصیةالفعل حتى أنه یمكن القول ب

دم الدراما، فإشارة إلى المكان تدل على إنه جرى أو اهو خ "كما یعد المكان في الروایة    

م حدث ما، ما، فبمجرد الإشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیا يءسیجرى به ش

من مفاتیح  لهذا یعد المكان مفتاح  .)٤("حداثوذلك أنه لیس هناك مكان غیر متورط في الأ

  . الدراما داخل الروایة

من اللازم أن یكون هناك تأثیر متبادل بین الشخصیة و المكان الذي تعیش فیه أو البیئة    

التي تحیط بها، بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة 

                                                           

، ١٩٨٤، ٢غالب هلسا،المؤسسة الجامعیة لنشر و التوزیع، بیروت، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر) ١(

 .٣١ص

  .٢٩، ص )الشخصیة -الزمن - الفضاء(الروائيحسن بحراوي، بنیة الشكل ) ٢(

  .٢٩نفسه، ص  )٣(

  .٣٠نفسه، ص ) ٤(
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لهذا فإن . )١(التي تعیشها الشخصیة، بل وقد تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها

داخل الروایة فهو مرتبط بالبشریة، كما یساعدنا على ساعدنا على فهم الشخصیات المكان ی

في  تجاه محدد داخل العمل الروائي، و أن الشخصیات هي الأساساسلوكیات الشخصیات ب

  .  الأحداث إلا ضمن أماكن معینة كن ولا یمكن القیام بهذهالقیام بالأحداث وتشكل الأما

  طبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور  " :أنه على ینظر للمكان " حمید لحمداني"   

  .)٢("وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني

ثل لمظهر ایلة ذات مظهر مملمكان هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخّ ا" و   

الأحداث ، كما  إیجاداي أن المكان مؤثر للشخصیات في الروایة و یحفز إلى .)٣(" الحقیقة

  .بة والملائمة لمسایرة الأحداث رض الخصّ لأیمكن أن یكون ا

إن المكان حقیقة معایشة ،ویؤثر في  ": مفهوم المكان بقوله "مهدي عبیدي"كما أضاف   

ویحمل المكان في ، أو فارغفیه، فلا یوجد مكان سلبي البشر بنفس القدر الذي یؤثرون 

ماعي فیفرض كل مكان تجالاطیاته قیماً تنتج من التنظیم المعماري ،كما تنتج من التوظیف 

  .)٤("لیهإن ؤو سلوكاً خاصاً على الناس الذین یلج

نا ولا یمكن أكد أن المكان موجود بین "الذيابي الفر  بمصطلح المكان أیضاتأثرین مومن ال  

  .)٥("أن یوجد جسم من دون مكان خاص بهیمكن  ، إذ لاإنكاره

                                                                                                                    

  

                                                           

  .٣٠، ص )الشخصیة -الزمن - الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي) ١(

، ص ١٩٩١، ١، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)من منظور النقد الأدبي( حمید لحمداني، بنیة النص السردي) ٢(

٦٥.  

  .٦٥نفسه، ص ) ٣(

  .٣٣مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، ص) ٤(

  .٣١ حمادة تركي زعیتر ،جمالیات المكان في الشعر العباسي ،ص) ٥(
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"  :عرفه بأنهالذي الكندي كاهتموا بالمكان الذین حكماء المسلمین الوهناك بعض الفلاسفة و 

  . )١("و المحاط به التقاء أفقي المحیط

 ، العرض والعمقو الطول هو المكان على أن "إقلیدس"ویذهب الفیلسوف الریاضي        

 لتي تحیل إلىهو المكان الحسي الملموس أي أنه یستعبد الأشیاء المجردة والمعنویة اف

  .)٢(" الأمكنة

الممتد في الأبعاد :" قلیدس حیث عرف المكان على أنهإ يبرأ متأثراً  "دیكارت"ویرى     

  .ویقصد دیكارت بذلك على أن المكان یحتوى على الطول والعرض والعمق .)٣("الثلاثة

، أي أنه لكل جسم من الأجسام هناك )٤("أن لكل جسم مكانًا یشغله :"یرى "أرسطو"كما نجد 

  .مكان ولا یمكن وجود جسم في الفراغ

صطلاح فلسفي، فهو ار عنه ببالمكان وعبّ  كان اهتمامه واضحاً الذي  فلاطونأنجد كذلك و  

  .)٥("لأشیاءلیعده الحاوي 

المكان مساحة ذات أبعاد هندسیة أو طبوغرافیة تحكمها :" المكان آن شكمانكما عرف    

على ماهیة المكان وفقا للرؤیة الأدبیة،  الحجوم لكن هذا التعریف لا ینطبق تماماً  المقاییس و

صت مفهوم المكان التي اختلف الباحثون أیضا في تحدیدها تحدیداً دقیقاً، لهذا فهي خصّ 

المكان على الشخصیات من  انعكاساتفقط على أنه ذات أبعاد هندسیة طبوغرافیة وتجاهلت 

  .)٦(...."والاجتماعیةالناحیة النفسیة 

  

  

                                                           

 .٣٠ص ،حمادة تركي زعیتر ،جمالیات المكان في الشعر العباسي) ١(

  .نفسه، الصفحة نفسها) ٢(

  .٣١ص نفسه،) ٣(

  ٣٠نفسه، ص )٤(

  .٢٩نفسه، ص) ٥(

  .٣٠، ص٢٠٠٩، ٤٠سفیان المتنبي، فاعلیة المكان في الصورة الشعریة، مجلة دیالى، العدد ) ٦(
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هو الجغرافیة المتماسكة في العمل الفني، " :عرف المكان في قوله" نصیریاسین "نجد  و    

  هو الآن جزء من حتوائه على الأحداث الجاریة، فاوإذا كانت الرؤیة السابقة له محددة ب

له، فهو وسیلة لا غایة تشكیلیة ولكنها وسیلة فاعلة في  اً كلی اً الحدث وخاضع خضوع

  .)١("الحدثالحدث، وسیلة محتویة على تاریخه 

و متعددة، ومهما یكن هذا وقد أصبحت المفاهیم حول المكان في العمل الروائي كثیرة      

التعدد فإن المكان واحد وهو الذي یشمل حیزاً من مساحة التي تقاس من هنا فكل ناقد أو 

، اً ینأوف عالم مهتم بمفهوم المكان في العمل الروائي، على اختلاف التناول فلسفیاً أو اجتماعیاً 

  .)٢(یحاول تحدید هذا مفهوم بحسب اختصاصه

اقتصرت هذه الدراسة على هذه التعریفات على الرغم من توفر تعریفات وتجنباً للإطالة،     

كمیدان الفلسفة " أخرى عدیدة في میادین العلم المختلفة التي ورد فیها هذا المصطلح، 

  .)٣("والهندسة والفن وغیرها

 الفضاء : ٢

ذلك لماله من تعدد المصطلحات ، لقد شاع مصطلح الفضاء بین الكثیر من النقاد  

وسنقف على تحدید مفهوم الفضاء من ، الغامضة والمتداخلة في معناها مع معان أخرى

 :   الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

ورد ورد مفهوم الفضاء من الناحیة اللغویة في عدد من المعاجم العربیة، وكما  :لغة_ ١  

المكان الواسع من الأرض، والفعل : الفضاء) " فضا(في مادة : في لسان العرب لابن منظور

 . فهو فاضٍ ) وًاضٌ ضُو، فٌ فْ ضا، یَ فَ (

ضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه، وأصله أنه فْ وأَ . فضى إذا اتسعوقد فضا المكان وأَ     

 .زهٌ وحیَّ  ضائهٌ وفَ  تهُ جَ رْ صار في فٌ 

                                                           

  .١٧،١٨، ص ١٩٨٦، بغداد، الحریة للطباعة دار ،  ، الروایة والمكانیاسین النصیر )١(

  .٣٣مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، ص ) ٢(

  .٣١الشعر العباسي ،ص حمادة تركي زعیتر ،جمالیات المكان في) ٣(
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  .)١( "أفضیت إذا خرجت إلى الفضاء: یقال. وما اتسع من الأرضالساحة : فالفضاء

 ،سعاتَّ : وًاضٌ فضاءً وفٌ ) " فضا(أما في القاموس المحیط فقد ورد مفهوم الفضاء في مادة    

   الساحة وبالمد ،والشيءٌ المٌختلِطٌ  ،ىضَ الفَ : والفضاء. هلم یجعلها في صٌرَّ : مهٌ راهِ كأفضى دَ 

  )٢("من الأرضِ  عَ سَ وما ات

الفاء والضاد  ،فضى)" ف ض ا(الفضاء من  ،وجاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

المكان : من ذلك الفضاء. ساعل على انفساح في الشيء واتَّ صحیح یدٌّ  أصلٌ  والحرف المعتلّ 

  .    فالفضاء هنا یدل على الفراغ والاتساع ذلك أنه خالي لا یشغله ویملؤه شيء. )٣("الواسع

فهو  ،فضاء ،ضٌ افَ  ،یَفضٌو ،فضا): (فضو(مادة "اللغة العربیة المعاصرة نجد في وفي معجم 

أفضى  ،فضاء عه وجعلهوسّ : وأفضى المكان. خلا ،سعفضا اتّ : وفضاء المكان). فاضٍ 

  .  )٤("یوفالقاعة كي تتسع للضَّ 

  :اصطلاحا_٢

فلا نكاد نجد له مفهوم موحد لماله من تعدد  ،أما في المفهوم الاصطلاحي للفضاء

فمصطلح الفضاء لم یشغل بال الدارسین انشغالهم ببقیة المكونات . المصطلحات والمفاهیم

من ) space(و) espace(فقد اشتق الفرنسیون والإنجلیز مصطلحي." السردیة الأخرى

دود الذي یحوي كل التي تعني في الأصل الامتداد و اللامح، اللاتینیة) (spatuimلفظة

                                                           

  .١٥٧ص ،)فضا(مادة  ،١٥المجلد ،)د ت( ،)د ط( ،بیروت ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور) ١(

تحقیق التراث في ،إشراف محمد نعیم العرقسوسي ،القاموس المحیط ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي) ٢(

 . ١٣٢١ص ،٢٠٠٥ ،٨ط  ،لبنان ،بیروت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع

دار الفكر للنشر والتوزیع  ،عبد السلام محمد هارون: تحقیق وضبط ،الجزء الرابع ،مقاییس اللغة ،ابن أحمد ،ابن فارس) ٣(

  .  ٥٠٨ص  ،١٩٩١ ،١ط ،بیروت ،والطباعة

المجلد ،٢٠٠٨ ،١ط ،القاهرة،)طباعة ،توزیع،نشر(عالم الكتب  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ،عمر أحمد المختار) ٤(

  .١٧٢٠ص ،الثالث
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إذ لم تظهر في ). الفضاء(في حین لم یعرف الإغریق لفظة ،متدادت الجزئیة المحددةلإا

  .  )١()"موقع( وتعني) topos(إنما عرفوا لفظة ،لغتهم كلمة تدل على المكان

من خلال  ،)یوري لوتمان( ومن أهم الدراسات التي اهتمت بالفضاء هي الدراسة التي قام بها

أن الفضاء هو مجموعة من " لتقاطبات المكانیة منطلقا من فرضیة نظریة متكاملة ل: إنشائه

 . )٢("الأشیاء المتجانسة التي تقوم بینها علاقات شبیهة بتلك العلاقات المكانیة المعتادة 

سة الحیز ألزماني الذي تظهر فیه الشخصیات والأشیاء متلبّ " والفضاء بتعبیر آخر هو

ة تتصل بالرؤیا الفلسفیة وبنوعیة الجنس الأدبي وبحساسیة الكاتب ل عدّ بالأحداث تبعا لعوام

 . )٣("أو الروائي

فهو فضاء  ،فالفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد لا یوجد إلا من خلال اللغة   

 . )٤("متیازاب) espase verbal(لفظي 

من خلال تداخل  رمزیاً  طابعاً  الفضاء الروائي قد یكتسي:" فیرى أن" میخائیل باختین" أما   

وفضاء ، وهناك فضاء منغلق وفضاء مفتوح ،فهناك فضاء خارجي وفضاء داخلي ،مكوناته

 .  )٥("حمیمي وفضاء معاد

مما جعل الدارسین العرب  ،حیث ظل مصطلح الفضاء إشكالیة قائمة في النقد العربي   

 .  للمكان یجعلون الفضاء مساویاً 

                                                           

) الجزائر(جامعة  محمد خیضر بسكرة   ،إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر ،زوزو نصیرة) ١(

  . ٢.٣ص ،العدد السادس ،العلوم الإنسانیة والاجتماعیةكلیة الآداب و مجلة  ،قسم الأدب العربي ،٢٠١٠

  .٦٨ص ،٢٠٠٥ ،)د ط(،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،شعریة الخطاب السردي ،محمد عزام) ٢(

 ،مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة ،الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة ،صلاح الدین بان محمد حمدي) ٣(

 .  ١٩٨ص  ،جامعة الموصل ،٢٠١١ ،١١المجلد ،١العدد

 .٢٧ص  ،)الشخصیة  ،الزمن ،الفضاء( بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي) ٤(

 ،٢٠١٣،)د ط(،دمشق ،)توزیع ،نشر ،طباعة(تموز  ،الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا ،إبراهیم جنداري) ٥(

 .  ٣٤ص
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وقصرهم  ،فلم تقدم الدراسات العربیة مفهوما للفضاء ،جزء من الفضاءفي حین أن المكان   

 . عن تقدیم تصور عربي ینبع من الخطاب الأدبي العربي

) وزماناً  مكاناً (ستعاب والتشكیللإوقدرته على ا ،والفضاء یكشف لنا عن درجة وعي الروائي" 

روائي معمقا وجوده وحضوره ویثرى النص ال ،وتعبیره عن قضایاه الراهنة والأساسیة ،لمادته

 .   )١("وفعله

إنه مجموع الأمكنة التي  ،وأشمل من المكان ،أنه أوسع:" والفضاء في الروایة یكشف لنا  

تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في صیرورة الحكي سواء تلك التي تم تصویرها بشكل 

 .)٢("وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة  ،أم تلك التي تدرك بالضرورة ،مباشر

كما قدم ،بحیث یعتبره أوسع من المكان ،فكما رأینا أن حمید لحمداني قدم مفهوما للفضاء   

 . جملة من المفاهیم التي تحدد المكان أو الفضاء والعلاقة بینهما

بره مماثلا فقد تحدث عن الفضاء الروائي واعت) شعریة الفضاء( في كتابه حسن نجميأما    

في  یبني أساساً  ،الفضاء الروائي مثل كل فضاء فني:" للفضاء الفني وذلك یظهر في قوله

أي  ،بما یعنیه ذلك من بعد أو انزیاح عن مجموع المعطیات الحسیة المباشرة،تجربة جمالیة

  )٣("یلأن مجاله هو حقل الذاكرة والمتخّ 

 )٤("إنه لیس معادلا للمكان ،معنى الفضاء، بالأقلولعله اتضح لنا نسبیا :" كما قال أیضا   

هو فضاء الروایة " :"البناء والرؤیا:" في كتابه" روحي الفیصل" والفضاء الروائي عند  

بل تتسع . بید أن دلالة مفهوم الفضاء لا تقتصر على مجموعة الأمكنة في الروایة. جمیعها

                                                           

 .١٧ صء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، الفضا ،إبراهیم جنداري) ١(

  .٦٤ص،١٩٩١ ،١ط ،الدار البیضاء ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،بنیة النص السردي ،لحمداني حمید) ٢(

 ،الدار البیضاء ،بیروت ،المركز الثقافي العربي) المتخیل والهویة في الروایة العربیة( ریة الفضاءشع ،حسن نجمي) ٣(

 .٤٧ص  ،٢٠٠٠ ،١ط

 .٥١ص  ،نفسه) ٤(
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 ،ولوجهات نظر الشخصیات فیها ،الأمكنةلتشمل الإیقاع المنظم للحوادث التي تقع في هذه 

 .  )١("من مصطلح المكان واتساعاً  ومن ثم یبدو مصطلح الفضاء أكثر شمولاً 

في " سیزا قاسم:" حیث نجد ،ارسین من ذهب یمیز بین المكان والفضاءونجد من الدّ   

فتعود ." المكانتمیز بین الفضاء والروایة ولكنها أبقت على مصطلح " بناء الروایة "كتابها 

تصنعه  متخیلاً  الناقدة لتصف المكان وتضفي علیه مفهوم الفضاء حیث تجعل منه عالماً 

الكلمات فالروائي عندما یبدأ في بناء عالمه الخاص الذي سوف یضع في إطاره الشخصیات 

قد یشبه عالم الواقع وقد  خاصاً  یصنع عالما مكونا من الكلمات وهذه الكلمات تشكل عالماً 

  )٢("ختلف عنه وإذا شابهه فهذا الشبه شبه خاص یخضع لخصائص الكلمة التصویریةی

فهو بدوره یحوي أشیاء متباینة  ،والفضاء في الروایة یضم عنصرا الزمان والمكان"    

إلى المكان والزمان واللغة  ،من المساحة الورقیة التي یتحقق عبرها جسد الكتابة ومتعددة بدأً

 .  )٣("والأحداث وكل ما یجسد عالم الروایة 

من جمیع التعریفات التي تناولناها عن الفضاء الروائي أنه غیر موجود  یتضح لنا جلیاً    

حیث ظل مشكلا استعصى حله في الدراسات  ،في المكان فهو متغیر لا یمكننا الإمساك به

أما في الدراسات العربیة فلم نجد له  ،موا بمحدودیة اتجاههوسلفتناولوه الأوائل  ،الغربیة

  . فقاموا بمقارنته بالمكان في معظم الدراسات ،تعریف محدد

  

  

 
                                                           

  ،٢٠٠٣ ،)د ط( ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،البناء والرؤیا مقاربات نقدیة ،الروایة العربیة ،الفیصل سمر روحي) ١(

 .٧٢ص  

جامعة  ،الزاویة ،)الوظائف ،المكونات ،المواصفات( الفضاء المكاني في روایة حقول الرماد ،محمد علي البنداق) ٢(

  .٩ص ،٢٠١٣ ،المجلد الثالث ،العدد الخامس عشر ،مجلة الجامعة ،كلیة الآداب ،الزاویة

 .١٧ص ،إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي المعاصر ،زوزو نصیرة) ٣(
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  الحیز -٣

وزٌ من الحَ و " ،فصل الحاءمن باب الزاي) حَوَزَ (ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة  

فذلك  ،یكون لأحد فیها حق معهفلا  ،الأرض یتخذها رجل ویبین حدودها فیستحقها

.                                                                                                                            )١("زالحوَّ 

إلى نفسه من مال أو غیر  م شیئاً وكل من ضَّ  ،الجمع:زوْ و الحَ :"وجاء في المعجم نفسه  

 .   )٢("واحتازهٌ إلیه ،وحازه إلیه ،وزًا و حیازةفقد حازه حَ ، ذلك

  .)٣("حتیازلإكالحیازة وا ،م الشيءوضٌّ . حوزٌ الجمعٌ :" لقاموس المحیطأما في ا

ج : مفرد) "حوز(كما ورد مصطلح الحیز في معجم اللغة العربیة المعاصرة في مادة    

حاز على ما یضمه الإنسان لنفسه من الأرض ویبني  ،مصدر حاز): المصدرلغیر (أحواز 

ما : ز الداروْ حَ ). ز فلانوْ أرض حَ ( فلا یكون لأحد حق فیها،حدوده ویقیم علیه الحواجز

 . )٤("إلیها من مرافق ومنافع انضّم

 كما نجد الحیز قد ورد في قاموس تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي في مادة    

إلى  اً م شیئوكل من ضّ  ،م المثنىالجمع وضّ : الحوز:" فصل الحاء من باب الزاي  ،حوز

  ویقال حاز المال) والاحتیاز( ،بالكسر) كالحیازة(  نفسه من مال أو غیر ذلك فقد حازه حوزاً 

                   .                             حتازه لنفسه وعلیك بحیازة المال وحازه إلیه و احتازه إلیهاإذا  

  .)٥("والجمع الأحواز) تتخذ حوالیه مسناة ( الموضع یحوزه الرجل : الحوز و

  اصطلاحا                                                                              _٢

مما جعلهم  ،إن الحیز من المصطلحات التي لاقت انتشارا واسعا في دراسات الباحثین

                                                           

 . ٢٠٦ص ، ه١٣٠١ ،١ط، الجزء السابع ،لسان العرب ،منظور ابن) ١(

 .٢٠٧ص  ،نفسه) ٢(

  .٥٠٩ص  ،القاموس المحیط ،الفیروز آبادي) ٣(

  .٥٨٠ص  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ،مختار عمر أحمد) ٤(

الجزء  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،أبي الفیض السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي محب الدین) ٥(

 .٢٩ص  ،١٨٨٥ ،)د ب( ،)د ط( ،الرابع
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و نجد من . یدرسونها من خلال إزالة الغموض و اللبس الذي یعتریها بینها وبین الفضاء

في :" یعرف الحیز" في نظریة الروایة"في كتابه " عبد المالك مرتاض"رأسهم  ىالدارسین وعل

لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه  ،كون الفضاء مصطلح قاصر بالقیاس إلى الحي

 ،والثقَل ،والوزن ،وءوبینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النت ،الفراغجاریًا في الخواء و 

على مفهوم الحیز  ،على حین أن المكان نرید أن نقفه في العمل الروائي... والشكل، والحجم

 .  )١("الجغرافي وحده

انطلاقا  ،)المحتوى على عناصر متقطعة(  هو الشيء المبني: ""غریماس"والحیز لدى    

ویمكن  ،دون أن یكون حلٌ لاستمراره ،هو على أنه بٌعد كامل ممتلئ ،من الامتداد المتصور

  )٢("أن یُدرس هذا الشيء المبنيٌ من وجهة نظر هندسیة خالصة

، هو عبارة عن حیز ینطلق من امتداد متصورغریماس إن هذا التعریف للحیز الذي قدمه   

              .ذا الفضاء في نظر غریماس هو حیز لا محدودفه ،ومعنى التصور هو اللامحدود

وفي الأخیر ننظر للفضاء على أنه أوسع من المكان وأشمل، ذلك أن هذا الأخیر یحوي 

فالفضاء الروائي نجد أنه لا یقتصر على هذا فحسب، بل ینبغي أن نربطه . الأمكنة جمیعا

    .النص السردي بباقي المكونات الروائیة الحكائیة المشكلة لنسیج

 وأهمیتها في السرد الروائي  الأماكنأنواع : ثانیا 

  المكان أنواع _ ١

لقد اختلف النقاد والباحثون المعاصرون في تعیینهم لأنواع المكان في السرد الروائي،        

 . فكلا قسمه حسب نظرته

                                                           

سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني  ،بحث في تقنیات السرد ،في نظریة الروایة ،عبد المالك مرتاض) ١(

  .  ١٢١ص  ،١٩٩٨ ،)د ط( ،الكویت،إشراف أحمد مشاري العدواني ،للثقافة والفنون والآداب

  . ١٢٢ص  ،نفسه) ٢(
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 : ومن التقسیمات الواردة في الروایة نذكر

:                                                                                                                            الأماكن العامة_ أ

 . للجمیع، حدودها متسعة ومفتوحة ةشعالموهي الأماكن "        

١)"النفسیة المستقرة الحریة، والسعادة، والفرح، وبالحالة( وتقترن عادة ب
. 

عند اقترانه بهذا المكان وما تتأثر به نفسیته حیال  حالة الشخصعن فهي أماكن تكشف لنا 

 . إلخ... ذلك، سواء كان في مدینة أو قریة

 :الأماكن الخاصة_ ب

وهي الأماكن التي تخص فردا واحدا، أو أفرادا عدة، یتحرك الفرد في دوائر متراكزة من "    

الانطواء، والعزلة، والحزن، أو حتى ( بمعاني) المغلق( بحیث یقترن المكان الخاص الأماكن،

 ٢).الاضطهاد

 : المكان الخاص إلى ثلاثة أنواع وهي) غالب هلسا"(وقد قسم    

وهو المكان الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیة، حیث نجد المكان  :المكان المجازي_ ١

                        یس عنصرا مهما في العمل الروائي،    ولساحة للأحداث، ومكملا لها، 

.                                            إنه سلبي، مستسلم یخضع لأفعال الأشخاص

وهو المكان الذي تعرضه الروایة بدقة وحیاد، من خلال أبعاده  :المكان الهندسي_ ٢

                                                   .                             الخارجیة

وهو قادر على إثارة ذكرى المكان عند : المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي_ ٣

                                                           

 .٢٠٢صلاح الدین بان محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة، ص  )١(

 . نفسه، الصفحة نفسها )٢(
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ولعل المؤلف عندما یستعید ذكریاته عن المكان، جعل هذه الاستعادة، لدى المتلقي، . المتلقي

 .  ١"نوعا من ذكرى المكان الخاص به

فالمكان الروائي یلعب دور في قدرة الشخصیة على التأقلم مع الأماكن الخاصة، سواء كان 

وفي تغییر الحالة . إلخ... أو العامة كالمدینة والشوارع والمقاهي. إلخ... البیت أو الغرفة

 .   النفسیة والشعوریة للشخصیة نتیجة الانسجام أو النفور من هذه الأماكن

  وائي الر أهمیة المكان  _٢

تظهر أهمیة المكان في النص السردي في كونه العمود الفقري للروایة لماله من قیمة    

  .وأهمیة

 .)٢("فللمكان قدرة على تحقیق الانسجام بین الحدث والشخصیات والقارئ "   

فالنص الروائي یخلق عن طریق الكلمات  ،وأن المكان في الروایة لیس المكان الطبیعي"    

 .)٣("مكانًا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة 

حیث أن المكان یمثل  ،في حین یختلف تجسید المكان في الروایة عن تجسید الزمان"    

  .)٤("أما الزمن فیتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها. الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة

لكونه یمثل  ،كما یعد المكان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي"    

ولهذا  ،والشخصیة الروائیة في الوقت نفسه ،العنصر الأساسي الذي یتطلبه الحدث الروائي

    .)٥("یلعب دورًا مركزیًا داخل منظومة الحكي

                                                           

  ١١١،١١٢عزام، فضاء النص الروائي، مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان، ص محمد  )١(

  .١٤ص ،٢٠١٠ ،)د ط( ،)د ب( ،)د د(٢٠١٠ ،عناصر الروایة ،یوسف بن حسن حجازي) ٢(

إشراف عفاف  ،سلسلة إبداع المرأة(مكتبة الأسرة ،)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ (بناء الروایة  ،سیزا قاسم) ٣(

  . ١٠٤ص  ،١٩٧٨ ،)د ط( ،القاهرة ،)السید

  . ١٠٦ص  ،نفسه) ٤(

   ،٢٠٠٥ ،١ط  ،عمان ،دار الفارس للنشر والتوزیع ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،أحمد مرشد) ٥(

 .١٢٧ص 
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 ،أمسى المكان شرطًا لازمًا للروائي "كتابه البنیة والدلالة" في " أحمد مرشد" ویضیف    

ویحیي فیه المجتمع الروائي الذي تعیش فیه مجموعة من  ،كي یبني علیه عالمه

  .  )١("ونظم اجتماعیة متنوعة ،ترتبط فیما بینها بعلاقات محددة ،الشخصیات

وهو  ،العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض" كما یعد المكان عنده  

  )٢("والأحداث الروائیة في العمق، الذي یسم الأشخاص

ولعظم قدره في  ،ویعود الاهتمام الكبیر بالمكان لحضوره الكثیف في كل مناحي حیاتنا"    

فهو عمادها ومصطلحها  ،ولعله ما من قرین للترجمة البشریة مثله ،الحیاة الإنسانیة بعامة

  .    )٣("رجمتها أیضاوهو منطلقها ومصبها وهو ت ،وهو مغذیها

ذج أكثر دلالة إلى نما في الروایة من كونها مرشداً ) المكان(كما تنبثق أهمیة دراسة "      

  .   )٤("في تطویر الإبداع الروائي اً على الحیاة وإسهام

هي أولى الدراسات التي  ،للمكان في الروایة العربیة" غالب هلسا"إضافة إلى أن دراسة "    

  .  في الروایة اً مهم تناولت المكان باعتباره عنصرا حكائیاً 

  .)٥("أكثر بالقصة) یثق(في حین أن الروائي یصف أمكنة حقیقیة فإنه یجعل القارئ    

ولكن الدارسین قد اعتبروا الفضاء أشمل وأوسع من  ،إن المكان والفضاء لهما نفس الدلالة   

ن هذا الأخیر یعتبر ركیزة مهمة للتعبیر عن خلفیات النص الأدبي من ذلك أ ،المكان

  .  علاقات بین العناصر مما یساعد ذلك في تطور الروایة

                                                           

  . ١٢٧ص  ،، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله أحمد مرشد) ١(

  .١٢٨ص  ،نفسه) ٢(

  . ٥ص  ،إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر ،زوزو نصیرة) ٣(

ط  ،سوریة ،دار الحوار للنشر والتوزیع ،مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان، فضاء النص الروائي ،عزام محمد) ٤(

 . ١١١ص  ،١٩٩٦ ،١

 . ١١٥ص نفسه، ) ٥(
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تظهر أهمیة المكان في تشخیصه ):" بنیة النص السردي لحمید لحمداني( وفي كتاب   

أنه  ،عنى یوهم بواقعیتهابم ،محتمل الوقوع اً ل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئفهو یجع ،للروایة

  . )١("والخشبة في المسرح،یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور

یجعل بعض النقاد یعتقدون أن المكان هو كل شيء في "وأهمیة المكان كمكون للفضاء    

ویكتسب  ،بعیدًا على أن یكون محایدًا نراه یعبر عن نفسه من خلال أشكال متفاوتة ،الروایة

 . )٢("معاني متعددة إلى الحد الذي نراه أحیانا یمثل سبب وجود النتاج نفسه

                                                           

  .٦٥ص ،بنیة النص السردي ،لحمداني حمید) ١(

  .٦٦ص  ،نفسه) ٢(



                                   
                                                                            

                                        التطبیقي الفصل      

السرد في                         بعناصر وعلاقته لمكانل جماليالبعد ال

   الروایة                  
  الأماكن في الروایة أنواع: أولا

  ) المفتوحة( العامة  الأماكن_ 1

   )المغلقة ( ةالخاص الأماكن_ 2

  السردیة في الروایةالمكان وعلاقته بالعناصر : ثانیا

  الشخصیةو المكان _ 1

المكان والزمن                                                                                          _ 2 

  المكان والوصف_ 3
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فنجد أن  ،نتناول في هذا الفصل كل من أنواع المكان وعلاقته بالعناصر الروائیة

داخل المكان المفتوح المكشوف للعیان الذي لا تحدّه  بارزاً  الروائیة تلعب دوراً  الشخصیة

كما  ،العرفان عن مستورلا تبدو معالمه واضحة فهو  أو داخل المكان المغلق الذي، بنیان

      .عناصر السرد الروائي أن للمكان قدرة على تحقیق الانسجام بین

                                                                   ةیاو ر لا يف الأماكنأنواع : أولاً 

   : الأماكن العامة والأماكن الخاصة الواردة في الروایة*

الأفق، ورحابة الفضاء، إلا أنهم اختصوا من  سعة يتعن ": )المفتوحة( العامةلأماكن ا_ ١

فعالاً في بناء الروایة  المكان عنصراً ، ویعد )١("مع تجاربهم العاطفیة یتلاءمهذه الرحابة بما 

            عن الخارج ومن الأماكن المفتوحة نجد الانفتاحوتطورها، وتتمیز بالطلق والحریة و 

  .)....المسجد، الشارع، المدینة،( 

سلمین عنه، فهو محل أداء شعائرهم التعبدیة من الصلاة غنى للم لا"هو مكان  :المسجد_ أ

لعلم والتعلیم ومنبت لتوجیه ومیدان الن وذكر االله، وهو منطقة الهدایة و آالقر  عتكاف وقراءةلإوا

لتربیة والتثقیف وهو النور المشع في قلوب المؤمنین وهو ساحة التقاء المسلم بأخیه ل

  .)٢("المسلم

وهو یحول بصره " :بة في تونس بقولهافي الروایة قد وصفت لنا الساردة مسجد جرّ ف    

صومعته الباسقة التي ترفع إلى عنان لمسجد المفروشة بالرخام الأبیض و لیتأمل باحة ا

المسجد ابه بهندسة یستطیع في كل مرة یقف فیه هذه الوقفة أن یخفي إعجیكن السماء، لم 

                                                           
 .١٢١حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص  )١(
زهیر عباس عزیز القریشي، دور مسجد الكوفة في تنمیة السیاحة الدینیة في مدینة الكوفة المقدسة، مجلة الإدارة  )٢(

  .٢٩٨، ص ٢٠١٤، ٩٩والاقتصاد، العدد 
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خرفة المعروفة في مختلف المساجد التونسیة فرغم أنه لا یحتوي على الزّ  .وتناسق أبعاده

  .)١("ة القدیمةبمساجد جرّ  مثل كلالمشهورة فقد كان ذا طابع فرید 

إلى المساجد  لدین الإسلامي بالقرآن والصلاة و بالذهابلقت ندى بعد اعتناقها كما تعل    

عادت وحیدة إلى مسجد باریس الكبیر :" سلامي ویظهر فيلإتفسر عن أمور الدین اسلت

  .)٢("رات، تقابل الأئمة وتستفسمر 

فالصلاة  نحن نزدحم لنكون معاً " :المساجد بقولهاكما تحدثت عن صلاة المسلمین في    

لل جماعیة، والجماعة تعني أن نكون كالبنیان المرصوص متلاحمین،لا نترك فرجة یتسال

  .)٣("منها الشیطان ویفسد وحدتنا، وتلك میزة الصلاة في المسجد

شیر إلى و یهزّ أبو أحمد رأسه مؤكداً وه :"كذلك تحدثت عن مسجد المدینة العتیقة بقولها   

المبنى الذي وقفا أمامه، لم یكن أحمد قد انتبه إلى أنهما وصلا إلى مسجد المدینة العتیقة 

 .)٤("الصغیر، كانت صومعته المنقوشة ترتفع إلى عنان السماء وتتجاوز كل المباني المجاورة

  .خارجیاً  و وهكذا وصفت لنا الساردة المسجد وصفا داخلیاً 

طالة والممارسة عبتأطیر لحظات ال ،وصيصو مكان انتقال خ مكان مفتوح" :المقهى_ ب

وهة التي تنغمس فیها الشخصیات الروائیة كلما وجدت نفسها على هامش الحیاة بالمش

خصیة ضمن مقهى هادرة، فهناك دائما سبب ظاهر أو خفي یقضي بوجود الشالاجتماعیة ال

ه في وجو  سالمقهى الشعبي وأخذ یتفر توقف عند :" ، ونستدل بذلك من الروایة بقولها)٥("ما

  .)٦("الجالسین عله یجد من ضمنهم ضالته

                                                           
 .١١، ص ٢٠١٣، )د ط(خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة، دار كیان للنشر والتوزیع، مصر، )١(

 .٢٢١، ص هسفن) ٢(

 .٢١٧، ص نفسه )٣(

 .٣١٥نفسه، ص )٤(

 .٩١، ص )الشخصیة -الزمن -الفضاء( حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي )٥(

  .٩٨خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص  )٦(
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أمام  یمر" تبادل الكلام ویظهر في الروایة، لتعارف الشخصیات ومكان ل اً عد مكانتفالمقهى 

      مقهى الحي الشعبي حین سمع من ینادى باسمه، التفتت إلى الشخص الجالس إلى الطاولة 

ا لدقائق معدودة لم أسأله عن شيء من ذلك تحدثن" :، وقولها أیضا)١("له عند ناصبة الطریق

  .)٢("فني بنفسه وطلب موعداً، ثم انصرف لحال سبیلهفي مقهى الحي، عر 

 هك السلسلة المتلاحمة وهي بهذلفإن المقهى مكان للراحة، وهي نهایة مكانیة لت" لهذا 

  .       )٣("من الراحة الوضعیة تستجمع قواها الذاتیة لتوفر لوناً 

هو مجموعة الأماكن السكنیة التي یمنحها سكانه خصائص الارتباط " :الحي_ ج

الاجتماعي، والمصلحة المشتركة، ویؤثر بعضهم على بعض، وهو أیضا المكان الذي یشعر 

  .)٤("نتماء إلى المجتمع الذي یعیشون فیهلافیه هؤلاء السكان با

سبقت : "في الروایة ویظهر ذلك في قولها قلیل من المواضعشارت الساردة إلى الحي في أ

هنا ، )٥("السیارة أفكارها وهي تمر بالقرب من الحي اللاتیني، الحي السیاحي عن جدارة

  .ثت الساردة عن الحي في باریسدتح

الحارة ( فانشغل بتأمل واجهات المحلات في طریق: "كما ذكرت أحد أحیاء جربة بقولها

  .)٦("كبر الأحیاء التي یقطنها یهود جربةأحد أ) الكبیرة

صحراء المدینة، وجزؤها اءات المفتوحة، الشارع ضالشارع أحد الف فضاءعد ی: الشارع_د

             خیال، ن ولولب بعدها الحضاري لامتداده، طاقة مالدائبة المتحركة،الزمني، وحیاتها 

                                                           

  .٤٦، ص ةخولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّ  )١(

  .٦٥نفسه، ص ) ٢(

 .٤١، ص یاسین النصیر، الروایة والمكان) ٣(

مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة العلوم جمیلة العلوي، واقع الأحیاء المتخلفة لمجتمع مدینة سطیف، ) ٤(

  . ١٢ص ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ الإنسانیة و الاجتماعیة،

 .٢٠٨ خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص) ٥(

  .١٣نفسه، ص ) ٦(
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حریة الفعل وإمكانیة التنقل  ولساكنیهلانعطافاته تحولات في الزمان والمكان، ولسعة رئتیه، و 

  .)١("والتبدل طلاعلإاوسعة 

  :في الجدول التالي الذي نوجزهلقد كان للشارع حضور كثیف في الروایة و 

  الصفحة  المقطع

یسیر من إنارة عمود الكهرباء المنتصب  لا بانعكاس من جزءإولا تسمح "

  "في ناحیة الشارع 
١٢٥  

حظة تخیلت نفسها تركض نحوه، وتتعلق بذراعه كما تفعل الفتیات مع لل"

  "مصالحتهما بذلك البرود ن تكون أفي نفسها  الشباب في الشارع، فقد حزّ 

  

١٣١  

بقوة على سلتها بعد أن تحطمت  ركضت عبر الشوارع الملتویة وهي تشدٌّ "

  "المطریة وأفلتت منها بقایاها 
١٥٤  

شهقت حین وقع نظرها على الطائرة التي تحلق على ارتفاع منخفض "

  " تلفتت حولها في هلع، كان هناك عدد قلیل من المارة في الشارع 
١٥٦  

قة، كانت تجتاز الأزقة المتشبعة وهي ركضت بكل قواها عبر الشوارع الزلِ "

  "أثر الرطوبة بالكاد ترى أمامها 
٢٥٦  

الشوارع وجهتها وكل الوجوه  للم تكن تدري أین تقصد وأي مسار تسلك فك"

  "ضالتها 
١٥٦  

كانت الفیضانات قد غمرت الشوارع بشكل غیر مسبوق سقط العدید من "

  " الضحایا بسبب ارتفاع مستوى الماء 
١٥٩  

رت على مهال عبر الأزقة والشوارع، لم یتبق الكثیر من آثار الكارثة سا"

     "الطبیعیة والعسكریة التي ألمت المدینة بالشهر الماضي
١٧٠  

ابتسم في رضا، وهو یطالع صورتها في المرآة العاكسة والسیارة تنطلق "
١٨٠  

                                                           

 .١١٤، الروایة والمكان، ص یاسین النصیر) ١(
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    "عبر الشوارع المزدحمةبهم 

لكن یجب أن تذهب إلى الشارع الأخر، هناك متاجر لم ینسب لي الوقت "

  "  لزیارتها من قبل
١٨٠  

فقد سرحت نظراتها في اتجاه الشارع الذي غاب عبره أحمد كان نفسها "

  "  تحدثها بأن أمرا غیر عادي یحدث حولها 
١٨١  

  ١٨١   "الذي غاب فیه منذ قلیلحیث ظهر أحمد من نفس الشارع "

ملابسي ممزقة متمهلة، مثل .... وجدت نفسي في الشارع بلا مأوى"

     "الشحاذین
٢٣٧  

لكن أخي مصاب في ... عذرا على الإزعاج في هذه الساعة ...أختاه " 

  والسیارة تعطلت بنا في شارعكم ولا یمكن الوصول إلى المستشفى   هساق
٢٢  

  ٣٠٣  " في الشوارع العتیقة یتسكع عند منتصف النهار بلا اتجاه، هخرج من مكتب"

  : ومن الملاحظات التي نستخلصها نجد

 .)ومرة شوارع المدینة رة الشوارع القریةم( افةكثب رالشارع في الروایة حض أن_ 

أخرى  و اللأستقرار و الخوف، وكما تمتاز أحیاناً  اللأمنكما تختلف طبیعة الشوارع بین _  

 .بالهدوء والسكینة و الاستقرار

في جو الروایة، وجعلتنا نتجول في شوارعها  أن تدخلنااستطاعت الساردة خولة حمدي _ 

 .والعیش في أحداثها

فضاء  هیتحول الشارع في بعض الأحیان إلى مكان مليء بضجیج المتظاهرین بوصف_ 

الشخصیات الروائیة هرباً  مخارجالشارع أحد  یعد" .ینمفتوح یوحي بالاتساع والانفتاح للعابر 

مختنق إلى الخارج المفتوح حیث الفضاء المنفتح والنابض بالحیاة والشارع من ضیق الداخل ال

  . )١("الذي یتحرك فیه الناس كل یوم وكل ساعة

                                                           

، )ط د(للكتاب، دمشق،  الهیئة العامة السوریة ،ةرنیاة محمدي أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حو محبوب) ١(

  .٥١، ص ٢٠١١
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وشیح العلاقات بین  هي ملتقى لمختلف الأجناس و الأعراف هي مشیج و" :الجامعة _هـ

للوعي الثقافي والعلمي، فكلمة الجامعة مشتقة في اللغة  الناس، وهي مركز إشعاعي ومصدر

 في اكتساب المعرفة والتعلیم العالي ن هدفهاكمالعربیة من كلمة الاجتماع حول هدف، إذ ی

ومنه فالجامعة تعني مؤسسة التعلیم العالي والبحث العلمي إذ تعطي شهادات التخرج وتوفر 

  .)١("للمستوى الثانوي، وكمسلك أخیر لهل دراسة من المستوى الثالث والرابع كاستكما

الساردة عن الجامعة في كثیر من المواضع  تكما تعد الجامعة مكان مفتوح، وقد تحدث   

قولها  ،)٢("صارتا امرأتین الآن كلتاهما تدرس في الجامعة:" في الروایة ویظهر ذلك في قولها

  .)٣("الفتاتان تدرسان في الجامعة:" یضاأ

 متفوقة في دراستها مما جعلها تسافر إلى باریس لمواصلة دراستها، جدّ  كانت ندى"    

  .)٤("شقة صغیرة لها في مبنى أكثر سكانه من الطلاب بحیث اهتمت الجامعة بتأجیر

 ور كم الجامعة واسعة، وكملا یمكنك أن تتص" :لنا الساردة الجامعة في قولها تفوص    

ض ر هو الجنسیات المختلفة هنا، كأن شعوب الأ ةإثار الأكثر  يءلكن الش ،فیها من الأقسام

و آخرون من مختلف  ةأفارق كلها أرسلت سفراءها لتمثیلها في الجامعة، صینیون وهنود و

ولهذا فإن الجامعة .)٥("الجنسیات الأوروبیة، مزیج لا یصدق من الألوان والأصول المختلفة

  .مكان مفتوح لمختلف الجنسیات

الجامعة فیها تخصصات كثیرة وعدد الطلبة كبیر أیضا، هذا :" قولهاووصفتها أیضا ب     

لیس غریباً عن الجامعة بمثل هذه الشهرة، وقاعات الدرس رائعة من حیث التهیئة والتجهیز، 

                                                           

) رسائل في الشوق والصبابة والعشق المستحیل(فیروز جدي، وفاء حطابي، البنیة السردیة في روایة طوق الیاسمین )١(

رشید وقاص، كلیة : للروائي واسیني الأعرج، مذكرة مكلمة لنیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي، تحت إشراف

 . ٥١، ص ٢٠١٦/٢٠١٧الآداب واللغات، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

  .٤٦خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص )٢(

  .٥٩نفسه، ص  )٣(

  .٢٠٧نفسه، ص  )٤(

  .٢١١نفسه، ص  )٥(
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لبات في درس الفلسفة واحدة من ائات الطلبة تعرفت إلى بعض الطوالمدرجات تتسع لم

  .)١("رومانیا، والأخرى من أرمینیا

استعرت بعض المراجع من المكتبة :" كما أشارت إلى المكتبة كونها من الفئة المثقفة بقولها  

   .)٢("!العامة، وسأشرع في العمل علیها قریبا، المكتبة أیضا مدهشة

لتقاء عامة الناس من مختلف الأماكن والمناطق  امن الأماكن المفتوحة، ومكان  :المطار_و

السیارة التي ستنقلها إلى موقف الحافلات، ومن ثم تركب الحافلة توقفت :" یظهر في قولها

  . )٣("إلى بیروت ومطارها الدولي، دانا قالت إنها ستنتظرها عند المحطة لتسلمها جواز سفرها

لم ینطق أحدهما بكلمة  "كذلك ، )٤("وقف جاكوب في المطار، یطالع ساعته في توتر"     

في نفس  وانتهائهاإذن فالمطار یعد نقطة بدایة الأحداث  .)٥("واحدة طیلة الرحلة إلى المطار

  .قت، فهو مكان صانع و مؤثر للموقفالو 

نتقالها من او رحیل ریما من تونس إلى لبنان  ،كما یعد مكان للفراق أیضا مثال ذلك     

  .  إلى منزل أخته راشیل في لبنان) العم جاكوب(بما فیها تبنتهاالعائلة التي 

تعني الكنیسة متعبد  كما، مكان مفتوح مخصص للنصرانیین لممارسة المسیحیة: الكنیسة_ز

یكون زواج أبنتي في  یرید أن هل تصدیقین أنه:"وفي هذا تقول الروائیة، الیهود والنصارى

  .   )٦("الكنیسة

حدق حسان بعدم :" عن الكنیسة في عدة مواضع في الروایة بقولها أیضاتحدثت     

استیعاب في الرجل الذي ارتدى زيّ راهب الكنیسة، وصلیب من الحجم الكبیر یتدلى في 

                                                           

 .٢١١، ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة )١(

 .٢١٣-٢١٢، ص نفسه )٢(

  .٢٥٦، ص نفسه )٣(

 .٧١نفسه، ص )٤(

 .٢٥٨، ص  خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة )٥(

  .٥٧، ص نفسه )٦(
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لعلاج الجرح، وتقول  هب مسیحيار تستعین ب ثمعنقه، في البدایة فتاة یهودیة تدخلهم بیتها 

  .)١("بأنه أخوها

میشال درس التمریض :" میشال الذي فحص أحمد عند إصابته الطبیبذكرت الروائیة      

مال میشال على أذن ندى، وهمس بصوت لم  ":وفي قولها .)٢("قبل أن یلتحق بخدمة الكنیسة

  . )٣("حة في الكنیسةر هل تدرین من الذي زاري البا: یسمعه غیرها

ویظهر في قول  مسیحیاً  أصبحكما أن غیاب أحمد طیلة تلك السنوات عند رجوعه     

إلى الكنائس في السنوات الماضیة و تعود حول عنقه  ، یحمل صلیباً عاد مسیحیاً :" الروائیة

لا یعرف القرآن، أصبح شخصا آخر ... لم یدخل المسجد منذ زمن طویل! یصلي صلاتهم

  .)٤("لا أعرفه

بها وهي یهودیة، وهو كانت مغامرة حین ارتبط :" وقولها أیضا عند مغامرة ندى و أحمد    

أن نحاول معه من جدید، وهو مسیحي، وهي ...على دین الإسلام، والیوم هي مغامرة جدیدة

الكنیسة مكان مفتوح تعد ولهذا  .)٥("مس والیوملأامفارقة بین مغامرتي لعلى الإسلام، با

  .للعبادة المسیحیة

نتها في الكنیسة رغم أنها كما تحدثت الساردة عن الأم الیهودیة التي تعارض زواج اب    

یقام الزفاف في البیت أولا بحضور رجل الدین : "تزوجت من مسیحي ویظهر في قولها

 .)٦("على الطریقة النصرانیةیع  إلى الكنیسة لإتمام المراسم یذهب الجم ثم الیهودي

                                                           

  . ٢٤، ص  خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة )١(

 .٢٤، ص نفسه )٢(

 .٤٤نفسه، ص ) ٣(

  .٣١٧، ص  خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة) ٤(

 .٣٩نفسه، ص  )٥(

 ٥٧نفسه، ص ) ٦(
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ى منذ سنوات وأنا أذهب إل: "تقول الكاتبة الصلاة في الكنسیةأداء عن  وفي حدیثها    

فهنا  .)١("وقدسیتهالمكان المسجد أحسست بعظمة  حین دخلتالكنیسة للدعاء والصلاة لكن 

ذاكرته ورجع على الدین ل اً حمد الذي غاب طیلة أربع سنوات عاد فاقدالساردة أذكرت 

  .لكن عند دخوله للمسجد أحس برهبة فهو یقوم بالصلاة والدعاء داخل  الكنیسةالمسیحي 

الإنسان فهي تعد الولادة هي مكان مفتوح وتتخذ أحیانا الرمز الحمیم لحیاة : القریة_ ح

لك في میل ویظهر ذي الجقللأماكن القدیمة، و تشیر القریة إلى الهواء الطلق الن الأولى

كان حفل شواء في الهواء الطلق في المنزل الریفي الذي تملكه العائلة في قریة :" الروایة

  . )٢("متاخمة لقانا

كما رمز للقریة  بأنها مكان طمأنینة البال والهدوء والنقاء وقد ذكرت القریة في الروایة     

ابتسمت هذه المرة وهي تهز رأسها موافقة، فاستطرد و هو یمد :" مكان لخطبة ندى وأحمد

: و في  الظلامفت معالمها مجرد خیالات ضبابیة تطبحالتي أص یعةضالذراعه لیشیر إلى 

لكن والدي لا یستغلها كما یجب، تبقى مهملة  -رحمه االله -انت ملك لجديرض كلأهذه ا

  .)٣(معظم الوقت ولا یهتم بها سوى في العطل

نسان، وهذه الأرض كان أحمد یحبها كثیرا و لإوتتخذ القریة أحیانا الرمز الحمیم كیان ا    

بعد  ؟زواجناما رأیك أن نعیش هنا بعد :" لك بقولهافیها كل أحلامه مع ندى و یظهر ذ یرسم

ة على وسأحول هذا المكان إلى جن .الهندسة الزراعیة تي فيعلى شهادل واحدة أتحص ةسن

   .)٤("ما قولك؟! بإذن االله... وجه الأرض

                                                           

  .٣٢٠، ص  خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة )١(

 .٨٨ ، صنفسه) ٢(

  .٩٢نفسه، ص )٣(

  . الصّفحة نفسها، نفسه) ٤(



            بعناصر  مكان وعلاقتهلل البعد الجمالي                                 يالفصل التطبيق     

  السرد في الرواية                                                       

 

                                                   37 
 

لعالم الریف بعیداً عن عالم المدنیة فهي رمز الهدوء والنقاء، و یظهر ذلك في  تعد رمز     

ندى وعائلتها مدعوین هبت أولى نسمات المساء الباردة حین بدأت الشمس  كانت:" الروایة

الروابي التي تتابع على امتداد  فرحلة الغروب، و انحسرت خیوطها الخفیة لتتوارى خل

قتراب حلول اللیل، وغرقت المروح في حمرة دافئة لتترك االبصر، بهت لون السماء مع 

  .)١("الظلام ینشر رداءه خلسة 

لها فالقریة كما وصفتها الساردة مكان مفتوح  للخارج  ولها جمالها وطبیعتها وجع إذن     

  .عد إعادتها من الإسرائیلیینبأراضي حیة من طرف المزارعین 

یرتادها الناس، لتمضیة وقت یقة من الأمكنة العامة المفتوحة، تعد الحد :"الحدیقة_ ط

، والركون إلى الهدوء النفسي وحشائشها الخضراءجارها وأزهارها الاستراحة، والتمتع بأش

والراحة، والحدیقة مكان ألفة محبة ومسلیة، یلجأ إلیها الناس، یتعارفون فیها وأحادیثهم فیها 

  .)٢("مستذكراً ذكریاته المفرحة أو المحزنة العامة، یجلس لوحده، شارداً 

ر ویظهر الروتیني المتكر  جولللحدیقة  مكان مفتوح فهي  تعد مكان للفسحة وتغییر ا    

ت جدار المنزل، ثم استدار  اذاةحدا من تعقب خطواتها، سارت بملم یجد ب:" ذلك في قولها

  .)٣("قصى الحدیقة الخلفیةباتجاه الحدیقة الجانبیة، وفي أ

ثم خرجت مسرعة مجددا،  ":احة، ویظهر في قولها عن الحدیقة أیضاتشعرنا الحدیقة  بالر و 

فتحت الباب وتطلعت إلى الشبحین الذین وقفا عند  "،باب الحدیقة وفتحتهتقدمت في اتجاه 

 إن، )٥("أخذ یسیران في بطء باتجاه السیارة التي توقفت أمام باب الحدیقة" )٤("مدخل الحدیقة

                                                           

  .٨٩-٨٨، ص  خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة )١(

 .٥٣محبوبة محمدي أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص  )٢(

  .٢٣ص ، في قلبي أنثى عبریة، خولة حمدي )٣(

 .٢٢ص  ،نفسه )٤(

  .٣٥نفسه، ص )٥(
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الحدیقة كمكان عام ومفتوح یشعرنا بالألفة و الطمأنینة بعكس البیت الذي لا یشعرنا سوى 

  .)١("في بعض الأحیانخوف والقلق والذل بال

:" كما أن منظر الحدیقة جمیل وخلاب فهو مكان للفسحة ویظهر ذلك في قول الساردة    

  .)٢("رجو أن تعجبكأانظري نافذة الغرفة تطل على الحدیقة منظر خلاب في الربیع 

و الحدیقة من الأماكن التي تستریح فیها النفس ومكان لطلب النزهة وهي مكان لانبعاث    

یة النافذة منظر جمیل عرفت فیها بعد سارت ناح:" المللمن  الأمل والحیاة من جدید هروباً 

إذن فالحدیقة حلقة حركیة واسعة ذات  .)٣("أنها كانت تطل على حدیقة لكسمبورج المعروفة 

  .المناظر الجمیلة 

فناء  هي تشیر إلى الحدیقة الخلابة التي تتوسط، و وقولها أیضا عن منظر الحدیقة     

عبرت :" الجامع فالحدیقة ملیئة بالأشكال والألوان الجمیلة المختلفة، وفي هذا تقول الروائیة

  .)٤("ج بالإعجابو وهما تحیلان النظر حولهما في فضول ممز ... الحدیقة الأمامیة 

ا لبعض الوقت في الحدیقة، نستمتع بدفء الشمس التي تطل نثم جلس:" وقولها أیضا      

  .)٥("یلیق بأكبر الولائم فاخراً  یاء من وراء السحب، ثم أعددنا فطوراً علینا في ح

اً سواحد في طیاته أنا فالحدیقة مكان لكثرة الحركة فیه بدل المكان الذي یحمل خیراً  "إذن  

  .                                       )٦("لا یحملون شیئا من الإنسانیة لئیمین

خالد بسحره، وجاذبیته والبحر هو الحیاة، وهو الحریة، والبحر  فضاء واسع " :البحر_ ي

البحر رمز الاستمراریة یتطلب الشجاعة ومن یخوض في غماره لا یخشي شيء، و 

                                                           

  .٥٤محبوبة محمدي أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص  )١(

 .٧٦خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص  )٢(

 .٢٠٨، صنفسه )٣(

 .٣١٤نفسه، ص  )٤(

 . ٢٣٥نفسه، ص) ٥(

  .٥٤، ص ةانیر محبوبة محمدي أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حو ) ٦(
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نوافذه، ، یقدم نعمة الحیاة ، ویفتح أبواب العالم و أن البحر بوصفه مكاناً  "و ،)١("والمیلاد

  . )٢("لیعرف الإنسان ما یجهله

 وقفت ندى على سطح:" لمواضع بقولهاالروائیة إلى البحر في قلیل من ا أشارت وقد     

 بارداً  ل النسیم، الذي هبّ ت قامتها وهي تستقبیض المتوسط، شدّ البطاح العائم في البحر الأب

من الشمال، وابتسمت وهي تسرح بنظراتها إلى الأفق البعید، هذه زیارتها الثانیة لتونس وإلى 

  .هنا وصفت لنا الساردة البحر المتوسط في مدینة جربة بالتحدید .)٣("لذاتجزیرة جربة با

البحر فضاء جغرافي مفتوح متمیز، فالبحر كالعالم فسیح، وفضاء مكاني و طوبوغرافي "     

لشخوص ویحدد تمظهر بطرائق شتى في العمل السردي، وهو یؤطر الأحداث، وایمتمیز، و 

  .)٤("هویاتها، وخصوصیاتها

" یسوق" "ساق"هو المجال الذي تجري فیه العملیة التجاریة، ویشتق من كلمة " :السوق_ ك

، وهو مكان یتجمع فیه "سوقوا"الحیوانات التي یراد بیعها ویقترب في اللفظ من الكلمة السامیة 

   .)٥("الناس في موسم معین لتبادل البضائع

صورت لنا الساردة سوق جربة ویظهر السوق مكان مفتوح لعامة الناس للبیع والشراء وقد    

الخانقة لم تمنع السائحین وأهل البلاد من ارتیاد السوق العتیقة  ةلكن الحرار :" ذلك في قولها 

معلنا عن إجازة مفتوحة على  ...بة القدیمةقلب جر ) حومة السوق(التي تتربع في طرقات 

ضوضاء من بعض المحلات التقلیدیة الهادئة التي تنساب في غیر ) الشالة(إیقاع رقصة 

یعد السوق مكان مفتوح فهو مكان یعد لمتبادلات التجارة من  لهذا. )٦("المتاخمة للسوق

  . صادرات وواردات

                                                           

 .١٢٠، ص همهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مین )١(

 .١١٦نفسه، ص ) ٢(

 .٣٠٧ عبریة، ص خولة حمدي، في قلبي أنثى) ٣(

 .١١٩، ص همهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مین )٤(

 . ٣٦ص  ،)س د(،)ط د(دار مكتبة حیاة، بیروت،  ،٣سلامي، جلإجي، تاریخ التمدن اور زیدان ج )٥(

 .١١، ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة )٦(
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كما یعد السوق مكان یعج بالأشخاص فهو مكان مفتوح عن الخارج مليء بالأصوات     

في  هق مسامعصوات المختلطة القادمة من السوق تطر لأكانت ا:" ویظهر ذلك في قولها

 هخرى من تأملاته الهادئة المطمئنة كثیرا ما یترك العنان لنفسلأحدة، وتخرجه بین الفینة وا

لوان والروائح والأشكال، یتأمل ح بین الأوتأخذه قدماه في جولة عبر السوق العتیقة ، فیسر 

أواني ى ألوان الطبیعة، ویتوقف أمام نقوش طبغة  بشترسوم الزرابي و والمفروشات المص

ن ورود وقد ینحني من حین إلى آخر لیقلب وردة م الفخار التي تزدان بها جوانب الطرقات،

المكان  ا، وتنطلق بإبداع الخالق الذي صوركلهالرمال الصخریة التي تختزل سحر المنطقة 

  .)١("وحسنه

  . وأجملهاأحلى المناظر السوق ب الساردةولهذا وصفت   

: یظهر في قولها و العدید من الأشخاص من كل الأماكنیه یعد السوق مكان تلتقي ف    

  .)٢("الكثیر من الأشخاص في السوق من الطبیعي أن تري"

 یجببیة، حثت الخطى في جزع باتجاه السوق الشع: "كما تحدثت عن السوق الشعبیة بقولها 

  .)٣("كانت خائفة ...أن تقضي حاجتها وتعود بسرعة

حیث وصلت إلى ساحة السوق، :"ولها السوق في الحرب بقصورت لنا حالة وأیضا       

لال كانت قد غر والصارت الرؤیة أوضح، لكن عربات الخضكانت وطأة المطر قد خفت و 

  .)٤(..."كانت السوق خالیة تقریباً  ،فتت حولها في جزعاختفت تل

في فع الخلف في سوق صیدا المركزیة تدا": ا المركزیة بقولهاكما تحدثت عن سوق صید

زقة الضیقة لیختلط بأزیز العربات المتدافعة فوق الطریق لأصراخ الباعة عبر ا لغط، وارتفع

تلطت روائح التوابل اخ ،تالمبلط وصوت الإذاعة المحلیة الصادر عن بعض المحلا

خضروات ترابها ب ة الأرض التي التصقت بقایافي أكیاسها القماشیة الخشنة برائحالمكومة 

                                                           

 .١١ص  ، خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة) ١(

  .١٢٠ص، نفسه )٢(

  .١٥٢ص ، نفسه) ٣(

  .١٥٤نفسه، ص ) ٤(
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 ولهذا فإن السوق من الأماكن المفتوحة عن. )١("...ا منذ سویعات قلیلةاقتلعت من منابته

  .        الخارج وله من الجمالیات فیه فیما یباع و یشترى

س لتكون في خدمتهم و على ، أوجدها الناالطبیعي مسكن الإنسان هي :"المدینة_ ل

أوجدوها لتساعدهم في العیش وتطمئنهم وتحمیهم من العالم المناوئ و في أنفسهم،  ،مستواهم

مدینة ة موقعها الجغرافي و تتمیز كل ینوتختلف المدن على بعضها البعض، فلكل مد

  .)٢("مكان مفتوح، وقد تعد مغلقة على نفسهاالمدینة بعاداتها و تقالیدها وتعد 

ت أشعة الشمس الساطعة خیوطها الذهبیة في ذلك مد:" أنها جربةمدینة  نجدفي الروایة     

لقرى المتناثرة وتدفئ ثنایاها إلى الیوم القائظ من أیام الصیف التونسي، لتداعب الواحات وا

یرة جربة تعانق أمواج البحر شواطئها الرملیة بأحسن حالا من درجة الالتهاب، لم تكن جز 

  . ا الساردة مدنیة جربة وجمالها الممیزفهنا وصفت لن ،)٣(باقي المدن الجنوبیة

لاقتناء بعض الأقمشة ثم ، أولا نذهب إلى السوق:" بقولها المدینة  كما وصفت لنا سوق     

الفساتین الجدیدة ومن ثم أنا و ندى نرید أن نتفرج على ... المدینةالمتاجر وسط  نتوجه إلى

   .)٤("...ات محل المرطبات لاختیار الكعك و الحلوی نمضي إلى

ة ینكانت المد:" لفتها من ضحایاالحرب الثائرة في مدنیة قانا وما خ إلى كذلك أشارت     

 .  )٥("بنوع من السلام منذ فترة، منذ مجزرة قانا الشهیرة تحظى

تعودت على  ي شوارع الحارة الكبیرة بعقل سارحسارت ندى ف" عن تونس أیضا تحدثت     

ة التي ولدت فیها هنا التقي والدها بوالدتها، و هنا عاشت ینهي المدة وأحبتها هذه ینهذه المد

                                                           

 .٣١٠، ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة )١(

 .٩٦، ص همالیات المكان في ثلاثیة حنا مینمهدي عبیدي، ج )٢(

 . ١١ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، )٣(

  .١٧٨ص  ،نفسه )٤(

  .١٧٠نفسه، ص  )٥(
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ثم رجعت إلى لبنان وهي تحكي على مدى  )١("...قبل أن ترحل إلى لبنان سنواتها الأولى،

لا تدري كم ... لبنان یاه، مرّ وقت طویل وصلت الیوم إلى:" حبها واشتیاقها إلیها بقولها

 .)٢("...اشتقت لهذه الأرض

انت أمسیة دخلت ندى إلى البهو مبتسمة ك:" بة  بقولهاة جرّ ینعن وسط مدأیضا تحدثت   

ثم جلستا في مطعم شعبي و  ة،ین، خرجتا في جولة وسط المدطیبة أمضتها صحبة سماح

الحدیث الطعام طیبا و  نفي شتي الأمور دون أن تتطرقا إلى الدین والعقیدة، كاثتا تحد

  .)٣(..."ممتعا

كانت الشمس قد مالت إلى الغروب، وإن لم یكن :" ة قانا في لبنان بقولهاینوصفت لنا مد

حمرارها على واجهات ا، فاصطبغت سماء قانا بلون الشفق وعكست الظلام قد خیم تماماً 

  .)٤("المباني

ضحت الأیام المتعاقبة :" ة قانا بقولهاینالحرب الثائرة في مد لإشارة إلىاعادت أوقد     

ة ینلألم عن ثنایاها عادت المدة، ومسحت نعمة النسیان انالمظلمة من ذاكرة المدیالساعات 

 .)٥(سالف عهدها إلى

فت خلّ  التيو  ١٩٩٦المجازر التي أقیمت في لبنان، عام  فجزرة قانا من أعنإذن فم    

العدید من الخسائر الكبیرة منها أطفال ونساء، فهي عملیة عسكریة إسرائیلیة خاضتها ضد 

  . لبنان

                                                           

 . ٢٨٦ص  ، خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة )١(

  .٢٨٨ص  ،نفسه )٢(

 .٥٦، ص نفسه )٣(

  .٢٠، ص نفسه) ٤(

 .١٧٠نفسه، ص )٥(
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أما جاكوب، فلبث في المكتب لبعض الوقت : "تحدثت عن المدینة العتیقة بقولها كذلك    

بعد، ثم قام من مكانه متثاقلا بعد أوصى المسؤولة عن خط الإنتاج بإقفال المعمل جیدا بعد 

 .)١("یقةتة العینسار على غیر هدى عبر طرقات المد... مغادرة الفتیات

كما أشارت الساردة إلى مدینة باریس والجمال الذي یضاهیها فهي مدینة الأنوار كما     

سرحت طول الطریق وهي تتأمل المباني التي تحف جانبي الطریق في شرود لا :" قالت

بالسفر إلیها منذ  أن اختارت الدراسة الفرنسیة في  نوار، كم حلمتلأإنها في مدینة ا. مبال

  . )٢("الجامعة

عبرت السیارة الطریق : "تعج بالحركة في كل مكان ویظهر في قولهاكذلك المدینة    

     ولهذا فقد  .)٣("تد الزحام وتتعطل حركة المرورالسریعة، ثم اقتربت من قلب المدینة حیث یشّ 

إعجابها بهذه ممیز، وتحدثت ندى عن مدى الوصفت لنا الروائیة مدینة باریس و جمالها     

  .والحركة الشدیدة  التي لا تتوقف فیها في كل وقت  ،المدینة

دائما  بها كما أشارت  الساردة إلى فلسطین  فهذه أرض المسلمین التي یحلم الإسرائیلیین    

وتزاید راضي الفلسطینیة لأتفاقم العدوان في ا :"الساردة ذلك في قول بسحبها وأخذها ویظهر و 

  .)٤("سرائیلي للمدنیین العزللإالقمع ا

 من أجل سعي الدائم و إلیها بشكل نظر یرض جعل الاستعمار لأا منفهذه البقعة المقدسة     

وفي داخل عائلة سونیا ، كانت مختلف هذه المواقف :"حتلالها ویظهر هذا في الروایة ا

ي یطالبون بحقهم في القدس، أرض ، سونیا نفسها كانت من الیهود المتشردین الذةالممثل

ها انبیاء، ویطرد الفلسطینیین منها، ربما لم تكن تحمل نفس الحقد تجاه المسلمین في صبلأا

كت بانتمائها إلى معظم الیهود العرب، نشأت بین المسلمین وجاورتهم، وعائلتها تمسّ ند ع
                                                           

 .١٥٣، ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة )١(

 .٢٠٨ص ،نفسه )٢(

 .٢٠٧نفسه، ص ) ٣(

  .٤١، صنفسه )٤(
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                             . )١("سرائیلیةلإر في الهجرة إلى فلسطین لتعمیر المستوطنات اتونس ولم تفك

نبیاء، القدس وقد لألهذا فقد تحدثت الساردة عن أرض الفلسطینیین وذكرت بأنها أرض ا

أكتفت الساردة فقط بإشارة إلى فلسطین دون وصفها وبغضها وحقدها عن العدو الصهیوني 

  .رض لأحتلالهم لهذه ااسلبها من الفلسطینیین و  الذي یسعى إلى

 )المغلقة( الخاصة الأماكن _ ٢

فهي تشكل  ،الأماكن المفتوحةمن الأماكن التي لا تقل أهمیة عن  الخاصةتعتبر الأماكن    

من حریته في انتقاله من مكان إلى آخر من خلال القیود  لدى الإنسان وتحدّ  اً عائق

الإطار المحدد محدودیة بحیث أن الفعل لا یتجاوز تتصف بالفهي أماكن " ،والحواجز

وتتمیز هذه  ،القریة ،البیت: ویجسد هذا المكان صورا مكانیة متعددة مألوفة مثل ،كالغرفة

 .   )٢("قد تكون ممیزات سلبیة معارضة،الصور بممیزات أهمها علاقات الألفة والدفء والأماكن

طابعًا خاصًا من خلال تفاعل الشخصیة معه ومن والمكان المغلق هو الذي یكتسي "  

 فالمكان له علاقة مباشرة بالفقدان والانفصال و. خلال مقابلته بفضاء أكثر انفتاحًا واتساعًا

 .  )٣("اً فهو مرجع علامي ممتلئ دلالی، ازناللاتو 

 : نذكر منهفي الروایة  الخاصتنوع وتعدد المكان 

                           :البیت_أ

ذلك لماله من  ،یشكل البیت إحدى الأماكن المحدودة التي تفصله عن العالم الخارجي  

 ،كوننا الأول ،إنه كما قیل ،فالبیت هو ركننا في العالم" ،أهمیة في بناء الخطاب الروائي

 . )٤("كون حقیقي بكل للكلمة من معنى

                                                           

  .٤٢، ص  خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریّة )١(

، بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، مذكرة ماجستیر، جامعة ورقلة، كلیة أحلام معمري )٢(

 . ٤٢، ص ٢٠٠٤، ٢٠٠٣الآداب والعلوم الإنسانیة،

  .٧٧ص  ،نفسه )٣(

  .٣٦ص  ،جمالیات المكان ،غاستون باشلا )٤(



            بعناصر  مكان وعلاقتهلل البعد الجمالي                                 يالفصل التطبيق     

  السرد في الرواية                                                       

 

                                                   45 
 

.                                                                          )١("م الإنسان الأولوهو عال ،والبیت هو جسد وروح"     

أنه من الخطأ مثلاً النظر إلى البیت كركام من الجدران ":بنیة الشكل الروائي"ونجد في كتاب

و الأثاث یمكن تطویقه بالوصف الموضوعي والانتهاء من أمره بالتركیز على مظهره 

إلى الإجهاز  ،على الأرجح ،لأن هذه الرؤیة ستنتهي ،الخارجي وصفاته الملموسة مباشرة

 .)٢("على الدلالة الكامنة فیه وتفرغه من كل محتوى

:" ومن البیوت الموجودة في روایة في قلبي أنثى عبریة للروائیة خولة حمدي نذكر منها    

 . )٣("عایةالبیت الذي آواها حین كانت في حاجة إلى عنایة ور 

یه ذوق وقد أضفى عل ،كان المنزل صغیرًا یكتنفه هدوء مریح" ونجد أیضا في قولها    

فالبیت في هذه الحالة یظهر كأنه النبض الذي كانت . )٤("اراشیل الراقي جمالاً شرقیا ممیز 

                    ال على فراغه من أهله وعدم ذلك د،)٥("اكان البیت هادئا تمام" ،تعیش فیه ریما قبل رحیلها

وهذا الأمر یجعل من الإنسان یعیش وحیدا بعیدا نفسیا واجتماعیا كأنه معزول  فیهالعیش 

                                                                             .  عن العالم

م لا شك أنه ،من خالتي سعاد مصباحًا یدویًاانتظر سأطلب ... فالبیت مغلق معظم الوقت" 

.                                                                                             داخلهویدل البیت هنا عن الفراغ الذي یحسه الإنسان )٦("هناببعضها  یحتفظون

لقد كان هذا البیت . )٧(..."المتأخرة من اللیلكان السكون یخیم على البیت في تلك الساعة " 

فوجدت  ،الذي آوت إلیه ریما عند خروجها من منزل جاكوب الذي طلب رحیلها من المنزل

                                                           

 .٣٨ص  ، جمالیات المكان ،غاستون باشلا) ١(

  . ٤٣ص  ،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي) ٢(

  .٧٠خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص ) ٣(

  . ٧٦نفسه، ص ) ٤(

  . ٢٨نفسه، ص ) ٥(

  .٩٠نفسه، ص ) ٦(

  .٩٤نفسه، ص ) ٧(
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فمثّل لها هذا المنزل كأنه الراحة  ،وهو بیت أخته راشیل التي كانت بدون أطفال ،هذا المنزل

كان بمثابة السجن الذي یسلط  ولكن في نفس الوقت. والطمأنینة التي كانت تبحث عنها

إن خرجت  من فأین ستذهب  ،علیها أنواع التعذیب الجسدي والنفسي من طرف زوج راشیل

                                                                        .المنزل الذي آواها

                                                                                       .    )١("من مقاومتهافالإحساس بالاضطهاد وانعدام الأمان یضاعفان من غربتها ویضعفان " 

 .    )٢("الانطواء والعزلة والحزن أو حتى الكدر والاضطهاد(المكان المغلق بمعاني " فقد یقترن

كما أطلقت  ،فالذئب ...لم تعرف طعم النوم الهادئ الذي كانت تنعم به في بیت جاكوب  

لم یكتف بتنغیص أوقات نهارها حین یتواجد في المنزل بل _  على زوج مضیفتها هذا الاسم

ویفسد لیالیها بالكوابیس المزعجة التي یلعب دور البطولة  ،صار یتسلل إلى أحلامها

  .   )٣(..."فیها

فهي كانت  ،یلفهذا ما وجدناه عما عاشته ریما من ظلم وتعذیب واضطهاد في بیت راش  

 .    وقد أمّنتها أمها عند جاكوب من قبل ،فتاة یتیمة الأبوین

أنها كانت في كل مرة تجد العذر المناسب لتبقى في "كما ترى الساردة في الروایة   

 .)٤("المنزل

ففي بعض الأحیان یحس الإنسان بوجود شيء یجعله یبقى لوحده لبعض الوقت یسترجع   

                                                                            .و في الحیاةفي ظل الظروف المتغیرة في ذاكرته ذاكرته 

هنالك أطفال یتخلون عن اللعب لینصرفوا إلى زاویة في حٌجرة  بأن رأى "فغاستون باشلار" 

                                                           

  .٢٠٢ص  ،الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة ،محمد حمديبان ح الدین صلا )١(

 .٢٠٢ص  ،نفسه )٢(

  . ١٠٧ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٣(

  . ٥٦ص  ،نفسه )٤(
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دما تجعلني تعقیدات الحیاة لكم اشتاق إلى علیة ضجري عن. السطح یمارسون ضجرهم فیها

  .  )١("أفقد بذرة الحریة ذاتها

                                                                                      .             )٢("فقد كان المنزل غارقًا في الظلام و السكینة حین دخل جاكوب"  

  

ان كان هدوءه كهدوء المقابر فهذا المك.)٣("ا ولا أثر للحیاة فیهالمكان منظمًا ونظیفكما كان " 

              . فالإنسان هنا عندما یضیع یصبح خارج المحیط الذي یعیش فیه  لا حیاة فیهاالتي 

 ...رحلت ریما" 

! لم تعد هناك حیاة. غلف قلبه وهو یخطو داخل المنزل الهادئ هدوء المقابركان الحزن ی

رحلت وهو الذي أخذها بنفسه لینفیها إلى أرض ... فحیاة البیت وروحه النابضة رحلت

.                                                                                )٤("بعیدة

 .)٥("لم یعد في البیت الكثیر من مظاهر الحیاة: " كما تضیف الساردة

في " فهذا الأخیر. ا للراحة والطمأنینة والهدوء النفسي والجسدي لدى الإنسانیعد البیت مكان

ا فبدون البیت یصبح الإنسان ولهذ. لمفاجأة ویخلق الاستمراریةحیاة الإنسان ینحي عوامل ا

 . )٦("اكائنا مفتت

                                                                                :الغرفة_ب

وقفت :" ا في الروایة والتي نذكر منهاحیث شغلت هذه الأخیرة حیزا كبیر  ،من الأماكن المغلقة

وقفت تتأمل . ریما أمام غرفتها وهي تقاوم الدموع التي تجمّعت في مقلتیها منذرة بالهطول

                                                           

  . ٤٥ص  ،جمالیات المكان ،غاستون باشلار )١(

  .٥٩ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٢(

  .٦٠ص ، نفسه )٣(

 .٧١ص  ،نفسه )٤(

 .١٦٨ص  ،نفسه )٥(

 .٢٣٧ص  ،الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا ،إبراهیم جنداري) ٦(
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وأن هذا هو  ،فعلاً " غرفتها"حتى حسبت أنها ،أثاث الغرفة الذي ألِفته منذ سنوات طویلة

حریة الدین ... رس فیه حریتهاالعالم الذي تستسلم فیه أحلامها وآمالها تما. عالمها الخاص

 .)١("والمعتقد

هي :" قد تحدث عن الغرفة بوصفها" الروایة والمكان"في كتابه  "یاسین نصیر"فنجد هنا 

لاشيء باستطاعته الكشف الكامل عن بنیتها ،وأوسع من كل تاریخ ،أكبر من كل حدیث

يء بالنسبة للإنسان الجمالیة و البلاستیكیة فهي من التنوع و الخصوبة ما یجعلها كل ش

  . )٢("المتسع ،الأرض ،خارج الفضاء

فقد كانت قد جهزتها راشیل عند بقاء ریما في . )٣("كانت الغرفة في غایة الجمال و الترتیب" 

نافذة الغرفة تطل على ... انظري:" فهي لم تنعم بنعمة الأولاد فبقیت فیها ،بیتها لبضعة أیام

  )٤(..."أرجو أن تعجبك... منظر خلاب في الربیع... الحدیقة

كما قدمت لنا الساردة في هذه الروایة أیضا الغرفة باعتبارها مصدر للراحة والطمأنینة    

تسلّل خفیة إلى " الإسرائیلي أثناء اللیل لأحمد الذي كان في المقاومة التي تتصدى للاحتلال

اندس في فراشه یطلب النوم والراحة  ،كان یشعر بتعب شدید. غرفته دون أن یشعر به أحد

ونجد كذلك الغرفة أیضا دلالة على الحزن والألم الذي خلفته ریما . )٥("بعد لیلته المرهقة

كان یدخل إلى غرفتها كل یوم " فنجد هنا جاكوب یعید الذكریات متأملاً غرفتها، ورائها

كان لدیه أمل خفي بأن  ،حتى بعد رحیلها ،فقد ظلت غرفتها... لیمكث فیها لبعض الوقت

أخذ یجوب بعینیه . لكن هاهي حقیبتها قد عادت دونها! تعود إلیها یومًا وإن طال الأمد

                                                           

 . ٧٠ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 . ٧٤ص  ،الروایة والمكان ،یاسین نصیر )٢(

 .٧٦ص  ،خولة حمدي في قلبي أنثى عبریة )٣(

 . ٧٦ص  ،نفسه )٤(

  .١١٨ص  ،نفسه) ٥(
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ائعة في ذكریات طفولتها الض. الذكریات السعیدة التي جمعته بها مسترجع أرجاء الغرفة

.                                  )١(.."..یجتر الحزن الذي سكن في صدره منذ وصله نعیها و ،غمار الألم

ألقت ندى نظرة وداع أخیرة على الغرفة الغالیة التي  "وكذلك نجد الغرفة في الروایة   

 .)٢("ثم أغلقت الباب خلفها ،ضّمتها في وقت ضیاعها وتشردها

فنجد ندى هنا قد اعتبرت هذه الغرفة كأنها الملجأ الذي حواها أیام تشردها وطردها من    

تحاملت سونیا على " طرف أمها التي أعلنت ندى لها إسلامها فلا مكان لها في هذا البیت

كانت الغرفة  ،قدمیها أمام الباب الموصد أدارت المقبض ودفعت الدفة ببطء توجر  ،نفسها

 .  )٣("أغلقت نافذتها بنفسها وأسدلت الستائر منذ طردت ندى من المنزل، غارقة في الظلام

كما نجد أیضا أن ندى قد عادت إلى منزلها بعد مرض أمها وعادت إلى غرفتها خاصةً     

وقفت في مجلسها وسارت بخطوات وئیدة باتجاه غرفتها "التي ابتعدت عنها مدة طویلة 

 . )٤("لمةالمظ

تلفت  ،حبات العرق تغطي وجهه وتغرق جسده الذي عاد به للتو ،فتح عینیه وهو یلهث"    

سالت . لا یزال یتنفس بصعوبة ،كان یتمدد على سریره في غرفته ،حوله في اضطراب

ر كل شيء أصبحت الصورة واضحة في ذهنه تذك ،الدموع على وجنتیه في مرارة وألم

ذلك أنه كان فاقد للذاكرة  ،عند أحمد كانت سبب في تذكّره كل شيء فالغرفة هنا. )٥("الآن

 .  منذ أربع سنوات مضت فقد ساعدته الغرفة في ذلك على استرجاعها

 كبیراً  اً ن تركت كل حاجیاتها القدیمة وقسمفتحت خزانتها حی ،عادت إلى بیتها إلى غرفتها"   

كل شيء ... سریرها ،أوراقها ،كتبهام. كما تركته ،كل شيء كان في مكانه ،من ذكریاتها

                                                           

 .١٦٧ص  ، في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 .٢٥٥نفسه، ص  )٢(

 .٢٧٤ص  ،نفسه )٣(

 .٣٥٤ص  ،نفسه )٤(

 .٣٦٩ص  ،نفسه )٥(
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مسحت الغبار المتراكم وأعادت الحیاة إلى كل قطعة من  ،كان في انتظار عودتها

                                                                                          . )١("ماضیها

وهذا الأمر جعلها تعیش فیها  تونسفي حین أن ندى قد لازمت غرفة ریما عند سفرها إلى 

                                                                                                                                            .غرفتهاكأنها 

إلى مسقط في هذا المكان حال قدومي  لم أتخیل أبداً أن أحط! رفة ریماأنا الآن في غ"

، أن أقضي لیلتي الأولى في غرفة أختي وحبیبتي التي قاسمتني سریري لمدة شهور ،رأسي

أشیاء ریما القدیمة التي إحساس غریب بألفة غیر متوقعة غمرني حالما وقعت عیناي على 

                                             .                                                              )٢("تتحرك من مكانهالم 

من خلالها أنها مكان للراحة والهدوء والتفكیر في ما هو كائن أو  اً فالغرفة إذن تظهر لنا جلی

 .                 كما أنها مثلت مكاناً للراحة من تعب ومشقة الیوم. ما سیكون

 :الصندوق_ ج

اله من قیمة في نفس الإنسان وذلك لم ،في الروایة الخاصةیعد الصندوق من الأماكن 

 . ة من خصوصیاتهوخاص

بأن العلبة تحتوي على أشیاء لا : "قال" جمالیات المكان"في كتابه " فغاستون باشلار" 

هنا یتكثف الماضي . بالنسبة لمن سوف نمنحهم كنوزنا ،تنسى؛ لا تنسى بالنسبة لنا

فالساردة ذكرت . )٣("فالعلبة هي ذكرى مالا تعیه الذاكرة من زمن ،والحاضر والمستقبل

فتح صندوق البرید ودس یده في الفراغ المظلم لیسحب " الصندوق في الروایة وذلك في قولها

فالصندوق هنا یعبر لنا عن حالة اتصال الناس . )٤("مجموعة الرسائل التي استقرت في قاعه

.  بعیدین عن بعضهم وكل شخص في مكان ببعضهم البعض عندما یكون الأشخاص
                                                           

 .٢٩١ص  ، في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 .٢٦٢ ،٢٦١ص  ،نفسه )٢(

  . ٩٦ص  ،جمالیات المكان ،غاستون باشلار )٣(

 .١٤٦ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٤(
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 فالعائلة لا تتلقى ،كما أنه لا أحد یهتم بتفقد صندوق البرید" وتضیف الساردة في مقطع آخر

فالصندوق هنا . )١("إلى أن یأتي صاحب المنزل ،ستكون الرسالة محفوظة. ت هناكسلامر 

لن یتفقد صندوق " .یوم مایحافظ على الأمانة إلى حین قدوم صاحب المنزل وتفقده إلیه في 

 .)٢("البرید بنفس اللهفة

فهو . فیحمل دلالة حزن وألم، كما یأتي الصندوق بدلالة أخرى حین تقدمه لنا الساردة  

                    جسد ریما التي  ،جسد میت لا یقدر على شيء. صندوق یحمل جسد إنسان إلى مأواه الأخیر

                                                                .ماتت في تفجیر في لبنان

                                                                      . )٣("قبل الصندوق الذي حواء أشلاء جسدهاوی"

، كان كل عائلتها. لكنه بكى طویلاً فوق الصندوق المغلق حتى جفت مآقیه" وتضیف أیضا

ولم یحافظ  ،لكنه لم یكن بمستوى الأمانة ،كان كافلها والوصي علیها. نبذها من عائلتهلكنه 

 . )٤("علیها

والصنادیق بقواعدها  ،والمكاتب بأدراجها ،الخزائن برفوفها" یرى بأن" فغاستون باشلار" 

لحیاة ومثیلاتها فإن ا) الأشیاء(دون هذه . هي أدوات حقیقیة لحیاتنا النفسیة الخفیة ،المزیفة

 .  )٥("ولأجلنا ،وعبرنا ،وهذه الأشیاء تمتلك صفة الألفة مثلنا ،تفقد نماذج الألفة

 : المستشفى_ د

فهي تعتبر مركز  ،في بعث الراحة النفسیة والجسدیة للإنسان لقد لعبت المستشفى دورا 

الطبیب یقول إن " :ایة المستشفى حین تقول الساردةونلاحظ في الرو ، للتعافي من الأمراض

                                                           

  .٢١٢، ص  في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي) ١(

 .١٦٧ص  ،نفسه )٢(

 .١٦٧ص  ،نفسه  )٣(

 .١٦٧ص  ،نفسه )٤(

 . ٩١ص  ،جمالیات المكان ،غاستون باشلار )٥(
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كان قد طلب بقاءها في  ،لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة. حالتها آخذة في الاستقرار

 .   )١("المستشفى لأنها تقیم بمفردها ولا تجد من یهتم بها ویرعاها

إضافة إلى أن ندى بقیت وحدها بعد وفاة أبوها جورج الذي اعتبرته والدها وابنه مشال 

والدتي نائمة تحت  ،أكتب إلیك الآن من المستشفى" د كتبت لأحمدفق، وزوجته وأولاده

 .)٢("تستیقظ لأوقات بسیطة في الیوم؛ لأن آلامها شدیدة ،المخدر

وذلك ، ونجد في مقطع آخر تحدثنا الكاتبة عن حالة ریما التي انتقلت على إثرها للعیادة  

من طرف زوج راشیل أخت من خلال ما سٌلط علیها من تعذیب ومحاولة للاعتداء علیها 

حالتها " وتضیف. )٣("خرجت الطبیبة من قسم الفحوصات وفي عینیها نظرة استیاء" جاكوب

فالمستشفى مكان للراحة . )٤("الطبیبة تقول إنها تعرَضت للضرب الشدید... النفسیة متعبة جدا

 .     والشفاء من الأمراض النفسیة والجسدیة التي یتعرض لها الإنسان

 فهتفت وإحساسها بالضیاع لا یفارقها   ،انتبهت إلى أنبوب السائل المغذي الموصول بذراعها" 

 أین أنا؟ ما الذي حصل؟ _ 

 وقال في حزن  ،تنهد جورج وهو یجلس إلى جوارها على جانب السریر_ 

 .)٥(!"حمد للرّب على سلامتك... أنت في المستشفى یا صغیرتي_ 

ركبت : " ج وابنه مشال وزوجته وابنیه على إثر حادث سیارةكما نجدها تتحدث عن وفاة جور 

 ،لم تتوقف عن الدعاء والابتهال طوال الطریق ،ثم ركضت إلى المستشفى ،الحافلة العمومیة

                                                           

 .٢٨٩ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 .٢٨٨ص  ،نفسه )٢(

  .٩٥ص  ،نفسه )٣(

  .٩٦ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٤(

  . ١٦١ص  نفسه، )٥(
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وقد بدا علیهما  ،رأت دانیا وسونیا قد انهارتا على المقاعد ،حین وصلت إلى قسم الطوارئ

 . )١("الاستسلام

  :                                                    السجن_ه

حیث یظهر السجن في الروایة أثناء الإفراج عن الذین اعتقلوا  من  ،من الأماكن المغلقة

ونجد أن أحمد یبحث عن صدیقه حسان الذي كان  ،طرف الاحتلال الإسرائیلي في لبنان

لكنه كان مصمم على " والمفرجین عنهم في ذلك الوقت ،ضمن المعتقلین المحتجزین آنذاك

بین المعتقلین الذین تم الإفراج  ،لاشك أنه هنا في هذه الساحة... إیجاد صدیقه ورفیق عمره

 .)٢("عنهم بعد تحطیم أبواب المعتقل

یحاول إیجاد طریقة إلى بوابة السجن  ،كان یسیر على غیر وجهة" وتضیف الكاتبة

  كنت أبحث عنك في كل ،وصلت إلى معتقل الخیام صبیحة یوم التحریر." )٣("الرئیسیة

 . )٤("توقفت أمام تلك المجموعة في باحة السجن. أسأل عنك كل الوجوه... مكان 

وصلت ! أردت أیضا أن أبشركم بعودة حسان" وعودة حسان من السجن التي أفرحت الجمیع

 .)٥("ي معتقل الخیامكان ضمن الأسرى المحررین ف ،في نفس الشاحنة الیوم

كان یحمل صورة تضمه هو وأحمد :" ونجد أن حسان أیضا عندما كان معتقل في السجن 

لكي تؤنسه في غربته في السجن داخل الزنزانة لم تكن معي  ،صدیقه وأصدقائه الآخرین

 .  )٦("صورة غیرها تبٌدد عني وحشة السجن

                                                           

  .٢٤١ص  ، في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 . ٣٦٥ص  ،نفسه )٢(

 .٣٦٥ص  ،نفسه )٣(

 . ٣٧٦ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٤(

 .٢٠١نفسه، ص  )٥(

  . ٣٧٥ص  ،نفسه )٦(
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... الزنزانة یقترب مني ومعه الصورةوجدت أحد المساجین الذین یشاركونني " وأضاف أیضا

حسبته ذهب إلى  ،لم أفكر حینها بالجزء الناقص منها... رغم التشویه الذي وقع بها

 .   )١(..."القمامة

فوجدنا . في الروایة قد لعبت دورا بارزا ةصاخلاأن الأماكن وفي الأخیر نستطیع أن نقول ب

كما أنه مكان  ،أن المكان المغلق أما أنه یحدّ من دور الشخصیة فیه أو أنه یجعلها متحررة

                                                             .للراحة النفسیة والجسدیة

                                                                                                                                                السردیة في الروایةالمكان وعلاقته بالعناصر : ثانیا

  :   الشخصیةو  المكان_ ١

لما بینهما من علاقة تأثیر  ،بالحیاة الإنسانیة یعد المكان أكثر التصاقا وارتباطا    

خلال من إلا أنه لا یتبلور ولا یتشكل إلا  ،فالمكان بالرغم من أهمیته بالنسبة للروایة".تأثر

تشغله وتصنع الأحداث وتكشف عن أثر المكان بها وأثرها في هذا  الشخصیات التي

 .)٢("المكان

إما أن تكون علاقة تشعر فیها الذات بالانتماء أو علاقة :" كما أن علاقة المكان بالشخصیة

فعلاقة الانتماء التي تشعر فیها الذات بالانتماء للمكان . تشعر فیها الذات بالنفور والرفض

أما  ،وهي أماكن الإقامة الاختیاریة والتي تختار الذات الإقامة بداخلها،الذي تتحرك فیه

ویتجلى في هذه العلاقة  ،علاقة النفور تلك العلاقة التي تبدوا فیها الذات نافرة عن المكان

 .    )٣("الانسلاخ عن المكان فكریاً ونفسیا

                                                           

 .٣٧٥ص  ، في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 .١٨٨ص ، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا ،مهدي عبید )٢(

 com .alwatn ،الشخصیة بین التنافر والترابط  )٣(
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وإنما هي في  ،یةویمكن وصف المكان في علاقته بالشخصیة بأنها لیست طارئة وهامش" 

ومواقفها  ،حیث المكان مؤهل للكشف عن لاوعي الشخصیة ومشاعرها النفسیة ،الصمیم

 . )١("ولا دلالة للمكان بعیداً عن الإنسان ،لأنه ببساطة لا معنى ،الاجتماعیة

    :ومن العلاقات الموجودة في الروایة نذكر

     :علاقة الانتماء_ )أ

وطیدة بین الشخصیة والمكان الذي تنتمي إلیه ومن الأمثلة ونقصد بها وجود علاقة    

ألقت نظرة على حقیبتها الصغیرة التي جمعت فیها بعض :" الموجودة في الروایة نذكر

الغرفة التي عاشت  ستفارق ،إنها ساعة الرحیل.والكثیر من الذكریات ،حاجاتها الضروریة

 .  )٢("كانت في حاجة إلى عنایة ورعایة والبیت الذي آواها حین ا ،فیها منذ نعومة أظافره

فنجد أن ریما رغم رحیلها إلا أنها قد وجدت في هذا البیت الراحة والطمأنینة التي لم تجدها 

 .قبل ذلك

كما نجد أیضا أن المكان یبعث الراحة في النفس عندما أحست ندى بالغربة عند سفرها   

تتراء لي " وأصبحت صدیقتها في لبنانومكوثها في غرفة ریما التي كانت تعرفت علیها 

أتخیلها الآن في فضاء هذه . رغم مرور كل ذلك الوقت ،صورة ریما الآن بنفس الوضوح

 ،الغرفة أكاد أراها رأى العین تتحرك بنفس الحیویة والعفویة لطالما راقبتٌ الحیاة من خلالها

ولم ... رحلت ریما،الآنلكن ذلك لم یحرمني الانغماس في حیاة كثیفة المشاعر والأحداث 

 .  )٣("تعد الحیاة التي كنت أراقبها سوى ذكریات

 ):الانسلاخ عن المكان( علاقة الحیاد_ )ب

                                                           

 .  ٢٢٣ص  ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،مرشد أحمد )١(

 .٧٠ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٢(

 .٢٦٢ص  ،نفسه )٣(
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وعدم انسجامها معه في المكان الذي تتواجد  ،ونقصد بها علاقة نفور الشخصیة من المكان 

لم تكن شدیدة الحماس للدراسة التي :" ومن أمثلة هذه العلاقة التي نجدها في الروایة. فیه

لم تجد أدنى  ،فلتذهب لتجتر أحزانها بعیدا ،لكنها تشبثت بحل الهرب ،تنتظرها في فرنسا

 ،ابتعادها عن كل ما یذكرها بأحمدفهي الأخرى أیّدت فكرة ،اعتراض من والدتها على السفر

لم تجد ... لم تقتن الكثیر من المشتریات ،عسى أن تستعید توازنها وتحذفه من ذاكرتها نهائیا

وإن كانت تحمل في طیاتها الكثیر من ... اكتفت بحاجیاتها القدیمة ،المتعة لتقوم بالتّسوق

 .)١("الذكریات

فوجدته مكان  ،فیه ضالتها لإفراغ حزنها المكان الذي وجدت ،لقد لجأت ندى إلى فرنسا

فهي كانت . رغم أنها كانت منفرة من هذا المكان ،للهروب من قلقها ومن الآلام التي عاشتها

 .  شدیدة التشبث بوطنها وبعائلتها وبذكریاتها الجمیلة التي عاشتها هناك

 : الزمنو المكان _ ٢

بحیث  ،معاني عدیدة في العمل الروائي فهو یتضمن، إن المكان ذو أهمیة كبیرة في الروایة

زمن القراءة السردیة "یدخل في علاقات مع كل العناصر السردیة وخاصة الزمن الذي یعدٌ 

وبهذا فهي تقطع الزمن عن زمنیته وتمسكه عن أن . الذي تجري فیه الأحداث مختزلة

 .)٢("یستمر

. )٣("عّدٌ الزمان أحد أبعاد المكانفإننا نتحدث عن زمانه ولذلك یٌ :" فعند الحدیث عن المكان   

لمالهما من علاقة ضروریة في  ،فنعتبر هنا أن المكان لا یستطیع أن یستغني عن الزمان

 . حیاة الإنسان

                                                           

 .٢٠٦ص  ، في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(

 .١٢٢ص  ،فضاء النص الروائي ،محمد عزام )٢(

 .٢٢٥ص  ،جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا ،مهدي عبیدي )٣(
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فنجد في الروایة استرجاع زمني داخلي حینما سافرت ندى إلى تونس وبقائها في نفس    

أحطّ في هذا المكان حال قدومي إلى  لم أتخیل أبداً أن" ،غرفة ریما التي عاشت معها لمدة

أن أقضي لیلتي الأولى في غرفة أختي وحبیبتي التي قاسمتني سریري لمدة  ،مسقط رأسي

لطالما راقبتها سراً وهي تلعب في  ،أذكرها كما لو أنني لقیتها بالأمس... ریما... شهور

.                                                                        )١("رة ثم وهي تكد في عمل البیت كسندریلا صغی ،قبل اختفاء راشیل ،الحدیقة

كما نجد أیضا استرجاع خارجي عندما أحضر حسان آلة تصویر في سنوات ماضیه وهم في 

فنجده في هذا المقطع یتذكر حسان هذا الحدث ویقصه على صدیقه أحمد  ،المنزل الریفي

دعتني عائلتك لقضاء ، منذ أكثر من ست سنوات... هل تذكر"،ةالذي حصل بینهما عداو 

فكرت حینها في ... حینذاك كان أیهم أیضا حاضرا ،أمسیة في المنزل الریفي الذي تمتلكه

 . )٢(..."تخلید صداقتنا التي ظننتها فوق العادیة

ومنه ، یةفالمكان هنا قد ارتبط بالزمان من حیث الاسترجاع الداخلي والخارجي في الروا   

نعتبر أنه لا یمكن أن نرجع لحظة من لحظات الحیاة إلا ونضعها في سیاقها ألزماني 

 . ومكانها المحدد الذي تتطلبه

       :الوصفو المكان _ ٣

ولسنا في حاجة للتذكیر  ،إن علاقة المكان بالوصف نجدها في الروایات تأتي متقطعة"    

وهي لحظات متقطعة  ،بأن ضوابط المكان في الروایات متصلة عادة بلحظات الوصف

 .  )٣("تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار

أن الروایات الواقعیة خاصة كانت تستخدم وصف المكان لتأخیر " ،واضحاً  في حین یبدو    

وربطها بالعصر والمستوى الاجتماعي حیث یصبح وصف الأمكنة المختلفة دالاً  ،الأحداث

                                                           

 .٢٦٢ ،٢٦١ص  ،في قلبي أنثى عبریة، خولة حمدي )١(

  .٣٧٥ص ، نفسه )٢(

 .٦٣، ٦٢ص ، بنیة النص السردي، حمید لحمداني )٣(
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أن الوصف أخذ أدواراً شتى داخل " ،كما نجد أیضا. )١("على تعارض أنماط الحیاة واختلافها

أسهمت كلها في جعل النص الروائي ینتج بنفسه وانطلاقاً  ،فضاءات الخطاب الروائي الجدید

ومن بین هذه الأدوار فسح المجال لتدخل اللغات الواصفة وهذا  ،ددهمن نصّیته نفسها ما یح

فیصبح  ،أو اللجوء إلى خرق كل إیهام مرجعي ،بتعقید البناء الدلالي للنص في ذهن القارئ

وتبنى عبر  ،بل تنتج عن القراءة ذاتها ،للنص مرجعیته الخاصة التي لا تعطي سلفا

 .      )٢("والقارئالعلاقات الحواریة المتبادلة بین النص 

یعیر وصف المكان اهتماماً خاصاً حیث أن المكان الذي یسكنه " ،"بلزاك" في حین نجد   

إن حیاة الشخصیة  ،فالمكان یعكس حقیقة الشخصیة ومن جانب آخر ،الشخص مرآة لطباعه

 .   )٣("تفٌسرها طبیعة المكان الذي یرتبط بها

 .)٤("فوصف المكان عنده له وظیفة واضحة"   

فقد كانت المرة الأولى التي تدخل فیها إلى الجامع  ،یدها بشأن ذلكفلم یكن بوسع ندى أن تٌ " 

لكن أنابیلا شدّتها معها لتجد نفسها أمام الباب المفتوح على مصراعیه ... هي الأخرى

وتتدلى من سقفها الثٌریات الضخمة ذات الأشكال  ،والمؤدي إلى قاعة كبیرة مفروشة بالزرابي

فلم تتردا في  ،وبدا أن الصلاة لم تبدأ بعد، كان هناك عدد قلیل من الزوایا بالداخل. جّذابةال

فهي كانت المرة الأولى التي تذهب . )٥("وهما تتأملان تنسیق المكان ودیكوره الممَیز ،الدخول

وهذا الوصف كان كافیاً لزیارته لأول ، فیها ندى وأنابیلا إلى المسجد فهما لیستا مسلمتین

.                        فهو یعتبر نابع من الأبعاد النفسیة لدى الشخصیة الروائیة وكذا الأبعاد الاجتماعیة، مرة

. ودة في متحف اللوفر الشهیر في فتور عند زیارتها لهوكذلك نجد ندى تصف القاعة الموج

                                                           

 .٧٠ص ، بنیة النص السردي، حمید لحمداني )١(

 .٣٠ص  ،يلأحلام مستغانم" فوضى الحواس" یةالخطاب السردي في روا، أحلام معمري )٢(

  .١١٩ ،١١٨ص  ،بناء الروایة ،سیزا قاسم )٣(

 .١١٦ص  ،نفسه )٤(

  .٢١٥ص  ،في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )٥(
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قادتها قدماها باتجاه الممر " ،فهي لم تكن تستهوي المتاحف كثیرا فقد ذكّرتها بصورة قدیمة

یؤدي بدوره إلى قاعة سفلیة متّصلة بالقاعة  ،على یسار القاعة الذي یٌفضي إلى درج عریض

 ،تبعت تیار الوافدین في استسلام ،ابیلا تقریبانزلت الدرجات على مهل وقد نسیت أن ،لأولى

، استوقفتها مجموعة من التوابیت الخشبیة المرصوفة خلف زجاج سمیك،وهناك في الأسفل

في أقصى القاعة كان . كانت تعدّ لحمایة المومیاوات الفرعونیة. بزخرفتها الدقیقة الملونة

وقد شبكت ذراعیها فوق ،ظهرهاهناك صندوق زجاجي آخر تبدي خلفه مومیاء مستلقیة علة 

              . )١("وهي تعتصر ذاكرتها محاولة استعادة صورة قدیمة، اتجهت نحوها في اهتمام ،صدرها

و  ةصاخلامن حیث الأماكن وفي الأخیر نستطیع أن نقول بأن المكان قد لعب دوراً بارزاً 

جزء منها و عنصرا مؤثرا یحمل  ذلك أنه ،في علاقته بالعناصر السردیة الأخرى،و  ةماعلا

  .دلالات متعددة 

   

                                                           

 .٢١٩، ص  في قلبي أنثى عبریة ،خولة حمدي )١(



  

  

  

 ملـــحـــــــق          
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 التعریف بكاتبة الروایة خولة حمدي_١

بتونس العاصمة، أستاذة جامعیة في تقنیة المعلومات  ١٩٨٤كاتبة تونسیة من موالید 

لة على شهادة في الهندسة الصناعیة و الماجستیر من بجامعة الملك سعود بالریاض متحصّ 

على الدكتوراه في لة متحصّ . ٢٠٠٨في مدینة سانت إتیان الفرنسیة سنة " المناجم"مدرسة 

من جامعة التكنولوجیا بمدینة تروا ) أحد فروع الریاضیات التطبیقیة ( بحوث العملیات 

، وكانت أولى روایاتها هي أین المفر ثم بعد ذلك صدور الروایة الثانیة ٢٠١١بفرنسا سنة 

 ".في قلبي أنثى عبریة " تحمل عنوان  ٢٠١٢لها سنة 

  مؤلفاتھا 

 ٢٠١٢في قلبي أنثى عبریة 

 ٢٠١٥غربة یاسمین 

  ٢٠١٦تبقى نإ

                                                          )نسخة غیر رسمیة (أحلام الشباب 

 ملخص الروایة_٢

روایة في قلبي أنثى عبریة من تألیف الكاتبة التونسیة خولة حمدي تسرد فیها كیف      

تحكي قصتها على إحدى المواقع الإلكترونیة تعرفت على بطلة القصة ندى، التي كانت 

واستطاعت التواصل معها لمعرفة المزید من التفاصیل وتعرفت الكاتبة من خلال قصة الحب 

التي نشأت بین بطلة القصة وأحد أبطال المقاومة في ذلك الحین على مجتمع ما یسمى 

                                                               .بیهود العرب والمقاومة في لبنان 

في منطقتین الأولى جزیرة جربة في تونس " في قلبي أنثى عبریة " أحداث روایة  تدور

والثانیة مدینة قانا العتیقة في جنوب لبنان، ففي حارة الیهود في الجنوب التونسي تدور 

أحداث الروایة حول ریما الطفلة المسلمة الیتیمة التي تربت بین أحضان عائلة العم جاكوب 

أ أفكارها تتغیر وترتدي الحجاب، وتغضب منها زوجة العم جاكوب الیهودیة، والتي تبد
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فیرسلها  وتطالب بإبعادها عن أطفالها حتى لا یتأثروا بأفكارها حول الدیانة الیهودیة والإسلام،

 .إلى منزل أخته في لبنان

  لىونظرا للمعاملة السیئة التي تلقتها ریما في منزل راشیل من قبل زوجها، فأخذتها  راشیل إ 

  . منزل ندى بطلة الروایة 

سمها با وفي الجنوب اللبناني تتناول الروایة حیاة ندى، وهي الأنثى العبریة المعنونة    

، ورغم أنها تربت في لوالدتها رغم أن والدها مسلم تباعاً إالروایة، والتي تنتمي للدین الیهودي 

  . بیت مسیحي حیث كانت دیانة زوج والدتها

ندى رأسا على عقب بعد أن تقابل أحمد الشاب المسلم الذي ینتمي لصفوف وتتغیر حیاة    

  .المقاومة في لبنان ضد الاحتلال الإسرائیلي

یخطب أحمد المسلم ندى الیهودیة بعد قصة حب وسط رفض من العائلتین اللتان      

وبالفعل  .وفي نیة أحمد أن یجعلها تعتنق الدین الإسلامي. خضعتا في نهایة الأمر لأولادهم

حدى غارات قصف الطائرات نجح في ذلك بمعاونة الطفلة ریما والتي تستشهد على إ

ثم یختفي أحمد مع وفاة ریما وجلاء الاحتلال الإسرائیلي من جنوب لبنان، لیؤثر  .الیهودیة

ثم تعود منها بعد . تهرب من آلامها إلى فرنسا لتكمل دراستهاذلك بالسلب على ندى التي 

ولكن بعد عودتها من ، رحلة طویلة من الشك والبحث والدراسات والمقارنات بین الدیانتین

 ،والدتها تعاملها معاملة سیئة نتیجة لاعتناقها الإسلاممما جعل . فرنسا أعلنت ندى إسلامها

ویجد ندى مخطوبة لصدیقه حسان . لكنه فاقد الذاكرةلیظهر أحمد بعد غیاب أربع سنوات و 

 .الذي یضحي فیما بعد ذلك بحبه لندى لیتزوجها حبیبها أحمد الذي استرجع ذاكرته فیما بعد

 



                                         

  
 

 

 ةخاتم       



 ةــــخاتم

 

                                                                 64 
 

بعد جهد من البحث والرحلة الشیقة التي قضیناها برفقة هذه الدراسة في روایة في قلبي أنثى 

رصدنا مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیها في  ،عبریة للكاتبة التونسیة خولة حمدي

 : انجاز هذا البحث والتي كانت كالآتي

حیث اقترنت  ،فقد اختلفت وتداخلت فیما بینها ،تعددت وتنوعت مفاهیم المكان الروائي_ 

  .                          بتسمیات أخرى كمصطلح الفضاء والحیز

وسهلة من حیث والدقة في المعاني نجد أن أسلوب الكاتبة في الروایة قد تمیز بالبساطة _ 

 . الألفاظ

عو في روایتها إلى والروائیة خولة حمدي معاصرة تنتمي إلى الجیل الجدید والتي تد_ 

 .التعایش بین الدین الإسلامي والمسیحي

كما أن المكان في الروایة قد اكتسب أهمیة كبیرة باعتباره فضاءً واسعا لحركة الحدث _ 

 . والشخصیات

یعتبر مكان البیت الأكثر جمالیة وذلك أنه وصف بدقة مما جعله معلوما ومعروفا لدى _ 

 .القارئ ولدى الشخصیة الحكائیة 

وهي  ،ارتبطت الشخصیة بالأماكن ارتباطا وثیقا لأنها تمثل العنصر الفاعل داخل الروایة_ 

فهو عامل  ،فالمكان لیس الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط ،التي تحرك فیه الأحداث

 . لجملة من الأفكار والقیم الاجتماعیة والثقافیة

 . وكان للكاتبة حضور في الأماكن المفتوحة أكثر من الأماكن المغلقة_ 

 ،حیث اعتمدت على كل من الاسترجاع الداخلي ،عنصر الزمانعلى اهتمت الروایة _ 

فیه الروائیة لاستذكار  والتي تعودوالاسترجاع الخارجي  ،الذي یعود ذلك في بدایة الراویة

                             .داخل المكان الروائي ما ستؤول إلیه الأحداثو  ،الأحداث التي وقعت خارج الروایة

كما تبلور المكان في السرد الروائي من خلال حركة الشخصیة واقترانها بها، فجاء مفسرا _ 

  .لسلوكها وعاكسا لطبیعتها
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قنا ولو ونرجو أننا وف،وفي الأخیر كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث

فقد كانت رحلتنا قصیرة " ،في قلبي أنثى عبریة " قلیلا في إبراز جمالیة المكان في روایة

 .   فإن وفقنا فمن االله عز وجل وإن أخطأنا فمنا ومن الشیطان ،وجاهدة في هذه الدراسة
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  القرآن الكریم*

 :المصادر: أولا

  .٢٠١٣،)ط. د(ثى عبریة، دار كیان، مصر،خولة حمدي، في قلبي أن -١

  :المراجع: ثانیا 

 ،)توزیع ،نشر ،طباعة(تموز ،الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا ،إبراهیم جنداري -١

  .٢٠١٣،)د ط( ،دمشق

 ،دار الفارس للنشر والتوزیع ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ،أحمد مرشد -٢

 .٢٠٠٥ ،١ط  ،عمان

ز الثقافي ، المرك)الشخصیة -الزمن -الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -٣

  .١٩٩٠، ٢العربي، بیروت، ط

المركز الثقافي ) لمتخیل والهویة في الروایة العربیةا( شعریة الفضاء ،حسن نجمي -٤

  .٢٠٠٠ ،١ط ،الدار البیضاء ،بیروت ،العربي

، ١حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار الرضوان، عمان، ط -٥

٢٠١٣. 

، المركز الثقافي العربي، )من منظور النقد الأدبي( حمید لحمداني، بنیة النص السردي -٦

 .١٩٩١، ١یروت، طب

إبراهیم العمیري، دار المتوسطة، بیروت، : رشید التركي، الجمالیات وسؤال المعنى، تر -٧

  .٢٠٠٩، ١ط

  ).س.د(،)ط.د(،دار مكتبة حیاة، بیروت، ٣زیدان جرجي، تاریخ التمدن الاسلامي، ج -٨

، المركز الثقافي العربي، )البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة( سعید یقطین، قال الراوي -٩

  . ١٩٩٧، ١بیروت، ط

اتحاد الكتاب ، البناء والرؤیا مقاربات نقدیة، الروایة العربیة، سمر روحي الفیصل -١٠

  .٢٠٠٣، )د ط(، دمشق، العرب

 ، القاهرة،مكتبة الأسرة ،یب محفوظنج )ثیةثلا( بناء دراسة مقارنة في سیزا قاسم، -١١

  .٢٠٠٤،)ط.د(
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سلسلة كتب ثقافیة  ،بحث في تقنیات السرد ،في نظریة الروایة ،عبد المالك مرتاض -١٢

 ،إشراف أحمد مشاري العدواني ،شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

  .١٩٩٨ ،)ط.د ( ،الكویت

غالب هلسا،المؤسسة الجامعیة لنشر و : ن، ترغاستون باشلار، جمالیات المكا -١٣

 .١٩٨٤، ٢التوزیع، بیروت، ط

محبوبة محمدي أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة،الهیئة العامة  -١٤

  . ٢٠١١، )ط. د(السوریة للكتاب، دمشق، 

 ،)د ط(،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،شعریة الخطاب السردي ،محمد عزام -١٥

٢٠٠٥.  

دار  ،مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان ،فضاء النص الروائي ،محمد عزام -١٦

  .١٩٩٦ ،١ط  ،سوریة،الحوار للنشر والتوزیع

  :المعاجم و القوامیس: ثالثا

مكتبة ،عربي -، المصباح المنیر معجم عربي يالمقر  يأحمد بن محمد بن علي الفیتوم _١

                             ١٩٨٧.٢،)ط.د(،لبنان،بیروت

عدنان درویش و :أیوب بن موسى الحسیني،معجم في المصطلحات والفروق اللغویة،تر _٢

  .٢، ج١٩٨، )ط. د(دمشق، محمد المصري،وزارة الثقافة ،

، )طباعة ،توزیع ،نشر(عالم الكتب  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ،عمر أحمد المختار _٣

  .٢٠٠٨ ،٣،المجلد١ط ،القاهرة

عبد السلام محمد :وضبط تحقیق ،الرابع الجزء،اللغة مقاییس ،ابن أحمد ،ابن فارس _٤

  .  ١٩٩١، ١ط ،بیروت ،للنشر والتوزیع والطباعة،دار الفكر  هارون

 .   ه١٣٠١ ،١ط ،الجزء السابع ،لسان العرب ،ابن منظور _٥

  مادة  ،١٥المجلد ،)د ت(،)د ط( ،بیروت ،دار صادر،لسان العرب ،ابن منظور _٦

، دار صادر )ن.ك.م(،لسان العرب، مادة رفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظو ال ابو -٧

  .١٣مج، ١٩٩٠بیروت،
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 ،٤،ج)كون(القاهرة ،مادة  ،الحدیث القاموس المحیط، دار ،مجد الدین الفیروزآبادي -٨

١٩٩٩. 

إشراف محمد نعیم ، القاموس المحیط ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -٩

 ٨ط،لبنان،بیروت ،،تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، العرقسوسي

، ٢٠٠٥ . 

تاج العروس  ،أبي الفیض السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي محب الدین -١٠

  .١٨٨٥ ،)د ب( ،)د ط( ،الجزء الرابع ،من جواهر القاموس

  :المجلات: رابعا

سلامي، مجلة الشریعة والدراسات لإجمیل علي السورجي، مفهوم الجمال في الفكر ا_ ١

  .٢٠١٢، ٢٠، العدد)ب.د(الإسلامیة، 

زهیر عباس عزیز القریشي، دور مسجد الكوفة في تنمیة السیاحة الدینیة في مدینة  -٢

  .٢٠١٤، ٩٩الكوفة المقدسة، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 

جامعة   ،إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، زوزو نصیرة -٣

العلوم كلیة الآداب و ،مجلة قسم الأدب العربي ،٢٠١٠) الجزائر(محمد خیضر بسكرة  

  .العدد السادس الإنسانیة والاجتماعیة،

براهیم إ، ٤٠سفیان المتنبي، فاعلیة المكان في الصورة الشعریة، مجلة دیالى، العدد  -٤

، دمشق ،)توزیع ،نشر ،طباعة(تموز  ،الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، جنداري

  .  ٢٠١٣،)ط. د(

 .١٩٨٤، )ط. د(تاج العروس، دار الصادر، بیروت،: السید محمد مرتضي الزبیدي -٥

مجلة  ،الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة ،الدین بان محمد حمديصلاح  -٦

 .٢٠١١ ،١١المجلد ،١العدد ،أبحاث كلیة التربیة الأساسیة



 المراجع و المصادر قـائمة

   

70 
 

 ،المكونات ،المواصفات( الفضاء المكاني في روایة حقول الرماد ،محمد علي البنداق -٧

المجلد  ،العدد الخامس عشر ،ةمجلة الجامع ،كلیة الآداب ،جامعة الزاویة ،الزاویة ،)الوظائف

 .٢٠١٣،الثالث

محمد علي خوري، مدخل في نظریة الجمال في النقد العربي القدیم، مجلة القسم العربي،  -٨

 .٢٠١١باكستان، العدد 

  :موسوعات: خامسا

عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة : جونسن، الجمالیة  موسوعة المصطلح النقدي، تر.رف_ ١

  .١٩٨٣، ١والنشر، بیروت، طالعربیة للدراسات  

، دار الشؤون  الثقافة )یاسین النصیر(صادق صبیح،الموسوعة الصغیرة الروایة والمكان -٢

  .١٩٨٦العامة، بغداد، 

، ١عبد الرحمان بدوي، موسوعة  الفلسفة ، لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،ط -٣

  . ١٩٨٤، ٢ج

    :الرسائل الجامعیة: سادسا

 ،بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي ،معمريأحلام _ ١

  .٢٠٠٤ ،٢٠٠٣،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،جامعة ورقلة ،مذكرة ماجستیر

مذكرة ماجستیر، جامعة لة العلوي ، واقع الأحیاء المتخلفة لمجتمع مدینة سطیف،یجم -٢

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧تماعیة،منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة والاج

نجاة مزهود، مذكرة لنیل شهادة : ل" رحمة"سعاد مشلق، جمالیات المكان في روایة  -٣

رضا معرف، كلیة الآداب واللغات، جامعة : الماستر في الآداب واللغة العربیة، تحت إشراف

  .م٢٠١٥/٢٠١٦محمد خیضر، بسكرة، 

رسائل في الشوق (وق الیاسمینفیروز جدي، وفاء حطابي، البنیة السریة في روایة ط -٤

للروائي واسیني الأعرج، مذكرة مكلمة لنیل شهادة الماستر في ) والصبابة والعشق المستحیل
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رشید وقاص، كلیة الآداب واللغات، جامعة العربي : اللغة والأدب العربي، تحت إشراف

  .٢٠١٦/٢٠١٧التبسي، تبسة، 

  :مواقع الالكترونیة 

١- com .Alwatn, الشخصیة بین التنافر والترابط 

- ٢مفهوم الجمالیة  بین الإسلام و الفلسفة الغربیة:فرید الأنصاري

new.knowingallah.com. 11/07/2018. 
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                                                               :                                البحث ممخص 
الرواية، ذلك لماله من أهمية ودلالة  قوم عميهاتيعتبر عنصر المكان من العناصر السردية، التي  _ 

                                                                       الروائي.  المتن ثا نقديا ومكونا ضروريا في تشكيل خاصة، وكونه مبح
والتي  في رواية " في قمبي أنثى عبريّة لخولة حمدي"،السردي المكان  اتفي دراستنا لجمالي حاولنا_ فقد 

الكشف عن الأبعاد الجمالية تميزت فيها بتناول مواضيع ناقشت فيها قضايا) الدين والحب والمقاومة(، 
للأمكنة في الرواية، وطبيعة العلاقة الرابطة بين المكان ومكونات السرد الأخرى، وقد اتبعنا في ذلك عمى 
خطة وكانت تضم: مقدمة، وتمهيد، وفصل نظري وآخر تطبيقي، بالإضافة إلى ممحق، وخاتمة تضم أهم 

ومجموعة من المصادر والمراجع، التحميمي، الوصفي  عمى المنهج معتمدين، النتائج التي تحصمنا عميها
   هذا البحث. انجاز التي اعتمدنا عميها في 

 الكممات المفتاحية
 المكان، الفضاء، الحيز، الجمال والجمالية، رواية في قمبي أنثى عبريّة لمكاتبة التونسية خولة حمدي. 

Summary of the research:  

The place element of the narrative elements, on which the novel, that the 
importance of its importance and special significance, and that it is critical and 
necessary component in the composition of the novel. In our study of the 
aesthetics of the narrative place, we tried to describe the aesthetic dimensions 
of the places in the novel, the nature of the relationship between the place and 
the components of the other narrative, We have followed a plan that includes: 
introduction, preface, theoretical and applied chapter, supplement, and 
conclusion of the most important results we have obtained, based on the 
descriptive analytical approach, and a set of sources and references, which we 
relied upon in completing this research. 
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